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واتحسة:الححتاب ., 

باسك اللهم أفتم هذا" اكاك لراك و دك اقطر 
000 0 

أنا بنذ هذا كنات( يكن عأمورء فى المسبان »فهو فى لآم[ 
اج كات تطبه إن لكامة الصرة عن راثر السيررف 3 
الأدب والأخلاق» وألفت' لدرسه لنة مكونة من الدكتور منصور 
سن »ا والأمتناة سططق قي ارارق نالك امورو عه ايعاد 
عزام » ورأت هذه اللجنة أن الباب الس بالداتج البونة عرق اد 
يظهر مستقلا عن الأصل بعض الاستقلال » وكان هذا الاقتراح 
فرصة تلقفتها فى نشوة الجذلان » لأنى كنت أشمر أن المداتح النبوية 
فى الادب العزى تستاهل الظيوز فى كان ناض . 

ومن امير أن أصارح 0 
نسناً من الكتاب الأصيل » ف يحذف منها شى' » ولم يضف إليها 
شى” » لأنى قدمتها إلى المطبعة فى أيام كانت كلها شواغل » ولأى 
نيت أن تطين © قاطن بها القلبر فلا شنييها تأنن :ولا 


نزوّرها كنميق ٠‏ 


250 

واعاق: أن لا أستطيع أ أبداً أن أ كشن البحثالواخد م نان » 
لآق أنتزع أذنى من ثورة العقل. والقلب.» وقد درست نفسى 
رات كارة )د دغرامف اليا درك 1ه فى ججيع الأجان 4 
ورأنت. معاؤدة: الصقل واتهذيت .ضربا' من الزخرف .لا تسيغه 
طبيعة فطرت على الثورة: والاقتحام 

دن يري بل رماهوو لع الس لوالا أقدم هذا 
الكتاب إلى القراء » فا كنت أحسب أن: الزمان سينضفنى هذا 
افع اين كي لك من يرسم ا نص المداتح در ل 
الأدب العربى » وهو : موضوع ‏ كان . يجب أن تكن زسوفه 
وجدوده هنك ان : 

وقد نلقيت جزائى سلفاً على محبير هذه الفصول + فلن ألبئ 
لك الات الا ل ا ار 
فهيلل »/الأستاذ: ممصطق حب |[المازق! ويذوالد ركمو ولؤعبد:الرجاتته 
عزام. 1 اومن تقال هذاغ آنياك ووضتزع الفط «#لدفكتانا خاك 
الأنى. لصيل حول 

وأ أفن ‏ مط “لمن تحمل اليل "اا" الأبائن! لرنماية 
التى نما ثح الاسلام ف أرعاء الوجود'؟' 


2 

إن ذلك الروح القهار». روح الرجل الذى اتهمه معاضروه 
بالشعر والسحر والجنون » إن ذلك الروح هو شعلة أبدية ستظل 
ما بقينت: الأرض والمماء فتنة للعقول. والقاوب وضياق ينان 
ياقاضا قله الذلين فق ركانة عن نن: غبذا الله من التاريخ » وسيقول 
قوم إن ثعمائل ذلك الرجل أقوى وأخطر من أن 6 عثلها 
الوجود » وسيقواون إنه .يكن لذتوندا كال ميف النائى لكف 
تكون مكازم الأخلاق؟ . 

إى والله » سيقولون ذلك » فلنسبقهم نحن بهذا القول مع 
ارات يانه غوف يت الدما تو فيد بسفاء اليا واف 
غرابة فى أن يخلق الله رجالا عثلون العظمة الروحانية » ويظلون 
فل ليق ال قا ؟ 

وقدكان حظ النى محمد أوفى الحظوظ بين الزسل والأنبياء » 
فيككل انئ- قاشع من وله الأناطين ع: -وضوزنك- تفائله ألوان 
8 أكثرها .من الميال » أما النى تمد فحته الباقية هى القران» 
وهو كتاب لم .يضف إليه سطر واحد بعد موت ذلك الرسول ؛ 
هو من الوثائق التاريخية التى: يندر أن ريكون لما مثيل". 


101100 


١0 - 

أتروننا ندافم ع ذلك الكعاب اليب؟ 

رصيق أن قوق زان زاظة اكاب » 

وهل كان الملحدون إلا ناسنا سخفاء طاشت حلومهم» وظنوا 
الزيغ من البراقم التى تستر 'الغباوة والجهل ؟ 

ومن العجب أن نرى بين أعداء القران من يُمجَّت بشعر 
أبى نواس + ويراه صالحا لأن يوضع فى اليزان مع أ كير 
ا الونان؟ 

فأن شغر أنى نواس كله من آية واحدة ستظل أبجوية 
البيان » فى جيع انان 

وماأدرى وله كيف يعقل من يهذى ثل هذا القول » 
إلا أن يكون السغف ضار من علاثم التفوكق فى هذا الزمن الرقيع ! 

إبأعداة االقوآن "لاد ونه عر عقل نم" وكينن سقل1 من 
يعادى البدر المشرق » والمبل الركين ؟ إنها تزوات تطوف 
برؤّوس الممرورين المبناء الذين توحموا أنه لم ببق للاسلام 55 
:00-0 اذه قلعي لديف الأ بالتسليل: الكاجاء 


ماتوهمون . 
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ومع ذلك سيذهس اماحدون م الذاهبين » إن إقيت لهم 
ذ كرى "قستكوؤتت اظوارة لل الور تإبلنن 0 فانتتسالوا بأن 
الشبرة مغنم 'عظيم فليتذكروا أن إبليس سيظل أقهن انهم » 
وإن قضوا طوال الأعمار فى خدمة الإفك والضلال . 

سفرك الوفهاة ما اللائن + وما ودين هذا" لتكلا فى 
مقدمة كتاب المدائم النبوية ؟ 

ونجيب بأننا نصور حالة من أحوال هذا الزمان.4 فنحن 
(نخاق ا تحاريهم ونا جارف اعلا نرام ف 
وم والله - أحقر من أن نعرض هم بنقد أو ملام 2 ولكن 
جقارتهم لاتمنع المؤمن. من وخز صدروج :باواذع المجاءء فقدها 
كان الشبطان الرجيم ملتوا بأسنة الؤميق . 

وما الذي :عنم من حرب. الزوز والهتان ؟ بن 

إن: التوارع: عن! لموم::الآثمين. .ليس . إلااضربا. من الجين٠٠.»‏ 
ويقلهماستعان البدات :ا« ؤمتارة لقان اأطياع :وأجزاك :ا 

ومن المجب فى مصر .بك العجائب : أن مخيا النيرة عل 


الأطلال 0 وت الغيرة عل الحقائق 4 فلو انبب تدجر من 


أحجاز الكرنك لكان اتتهابه نكبة وطنية؛ وكان الصرانخ لضياعه 
عملا ثاب عليه من بحسن البكاء والعويل . 

أمار رعوعة.,الأعمان فى هذا الاقياة “ف أدزة خطر :من 
ستيط يعر الف ريسي رزابة بالأمتالك ب لأمسارياة لتر 
بدعة عصرية يعرفها الأوزبيون ؛ والامريكان » أماارعاية :العقائد 
فسنة 'قدعة سجب عليها الدهن ذيل النسيان . ” 

وما أقول هنذا .نفصلا الرينت. وهنو مط 'لنزيفإها: وفيا 
أقوله نعصبا لحقيقة أدية تغار عليها الأذُواق » فليست الثقافة أن 
نمرف أوهام. المشرق والغزب ٠‏ وإنا الثقافة أن نعرف فايخت 
أن شرف + وقد آن أن .ينهم القافلوة أن#الأنة الي مخفا 
أمطياه ا التزان نكن اميق عرب لقال الأسة الى عفطك ناكا 
لعن انر يلم 

وما أقؤل هذه المقيقة وحدى 4 'وإفا عرقها خلق كثير 
الانطاد كن لمن حا إلأاطوف من" الاتهام بالتمصت والرتجمية» 
وهو أنهام لا أقهم له أى" وزن» لأن حزب الشيطان أمّمف من 
أن من له تسافة لن: 


و 

وقرأق من غير السامين لايسيئهم هذا القول:» فليس القرآن 
ملكا اللسامين ء وإفناءطي هلك للانطانية تجقاء :+ وكذلك 
كانت التوراة وكان الانجيل » وهل كانت الشرائع إلا موارد 
فزع إليها الظماء فى عام العقول » والقاوب ؛ والأذواق ؟ 

ونعود إلى مومنوع. الكتاب + فنقول : 

كانت المدات الفبوية أرلة الأعن . ع مسر لدان التى 
تخرى على الطرائق الجاهلية » وقد فصلنا ذلك فى الفصل الأول 
هن :اليتكتاب .» :فم رصتنا الدالية الأعدئ ٠‏ :ولامية كسك :وقصاتك 
حسان ٠‏ ثم تكلمنا ما وقع فى خطب على بن أَبى طالب من 
الدائح » ونا كيف نشأ مدح أهل الييت » وحكيف ترعرع 
هذا الفن. فى البيئات الاسلامية. » ثم خصصنا الكنيت بدراسة 
وافية » وهو شاعى كل شرع للشيعة مذاهبالقول ». وعامهم 
أساليب الجدل والجاج » وأتيمنا ذلك بفضل عن دعبل ». وهو 
شاع ا الك ا نا ل ل الا 
والأمثال ؛ ومضينا إلى قصائد الشسريف الرضى فى ضريع كريلاء» 


اهل لزاه كر عا حا ناد اريت ل يك 
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فها إلى طوائف من النوازع الروحية » قل من اهتم بها 
من الباحئين . 

اما وصلنا إلى البوضيرى ٠“‏ وقفنا عل اثاره وقفة طويلة » 
وحدئنا القارى” عما عنده من ضروب السحر والفتون! » ْم 
العامة 
التهى فن الداتح النبوية إلى فن أدبى رفيع » هو فن البديميات» 
الذى أذاع فى الناس ألواناً من الثقافة الأدبية » وساقنا ذلك إلى 
التحدث عن رجل شهير بين أصحاب البديعيات :هو ابن حجة 
الجوى الذى أذاع أدب مصر والشام فى القرن الثامن . 

ثم تكلمنا عن 4 البو اى تر ان اناه الما 
ونفتمنا. التكنات بالكلام بون قصة الوك النيؤى !: 

ذلك موضوع الكتاب الذى تقدمه إلى القراء فرحين. 
منتبطين » وليس فيه حمد الله مانسذر عنه إلا الايجاز » وهو 
سناو لي نكي أن وان فى الأ رجا 
ام 1 

ولنسارع فتحدث القارى” بأئنا. لم ترد الاستقصاء-» وإننا 


م كنا كر 
١كتقينا‏ بالكلام غى آثلى,الشعرياء! القادوال. *رؤاا [زدنا, التحدك 
عن هذا الفن من 25 تواحيه ناقتا اليبحث إلى اكلام عن 
نان يكن لهم من الذوقالأدلى .خلاق؛! 
وله نأل أن .تقبل بهذا البحث النى ل نردتيه. دين 'أناناه 
غير وجهه الكرجم 2 
عن أو اعد النبلهم مراك 


الفصيل الأول 


0 ك 
0 5 
نشاة مداع الشبويً 
الفرق بين المدح والرثاء ‏ دالية الأعمى ‏ لامية كعب 
ابن زعير -- مداخ حسان - مدائح على بن أبى طالب 
ميمية الفرزدق - مدح أهل البيت - النسيب فى صدور 
المدائخ النبوية . 


١‏ - المدائم النبوية من فنون الشعرالتى أذاعها التصوف » فعى لون من 
التعبير عن المواطف الدينية ؛ وباب من الأدب الرفيع : لأنها لا تصدر إلاعن 
قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص . 

وأ كثر المدانح النبوية قيل بمد وفاة الرسول .وما قال بعيد الوفاة لس 
رثأ » ولكنه فى ارسول يسمى مدحا » ٠‏ كأنهم لحظوا أن الرسول صلى الله عليه 
وس موصول الخياة » وأنهم يخاطبوندكا يخاطبون الأحياء . وقد يحكن القول 
3 0-00 الموت » ولذلك نرام 
هراون انل قال عطان يول الى عبن اله تعلية وسل») لبغرقوزا وى تعالين مرق 
لثناء : ما كان فى حياة رسو ؛ وما كان بد موت الرسول » بخلاف مابقع 
من شاعى ولد بعد وفاة النى صلى الله عليه و ب فان ثناءه عليه مديح لا رثاء» 
لأنه لآ مو جب للتفرقة إبين حال وال ٠‏ ولآن الزتاع يتصية»ه: إعلان التحن 
واللشسر نط حزن لابراد مدان النبوية إلا التقرب الى الله بنشرحاسن الدين » 
0 
؟ سس المائح النبوية 
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؟ - ول يمن أحد من القدماء أوامحد ثين بتأريخ هذا الفن فى الاغة 
العربية » لأن الذين أجادوه لم يكونوا فى الأغلب من خول الشعراء » ولأنه لم 
يطّرد فى التاريخ » وم يكن فنا ظاهراً بين الفنون الشعرية »كالرثاء » والوصف » 
والنسيس » وإغا هو فن” نشاً فى البيئات الصوفية » وم ميتم به من غير لتصوفة ٠‏ 
إلا القايل » غير أنه مع ذلك جدير بالدرس» لآن فيه بدائم من القصائد 
والقطوعات ٠‏ ولأن له ثعائل غير ثمائل المديم » ولأن لأصعابه غايات دينية 

وأدبية خليقة بأنتدرس » وبأن يرفم عنها إصر الول . 
مار ل لاك كاك تأريخ هذا الفن من بدء ظهوره إلى البوم » 
والاشادة بالشخصيات القوية التى نشرت اعلامه فى تاريخ اللغة العربية» وتحليل 
افا تان الات انمه ١‏ والشكيية اف ا 00 
الألفاظ والتعابير والصطاحات . ولسنا نزعم أننا سنستقصى كل ما نتصل 
بهذا الفن » فذلك يحتاج إلى مجلدات . وإنها نرجو أن نشعر القارى” بأنا كشقنا 
لنقاب عن فن يجهو لكان خليقاً أن يشغل الباحئين فى تاريخ الأدب » ولكنهم 
انصرفوا عنه كا انصرفوا عن درس البلاغة الدينية » مع أنه فى جلته أجود من 
بعض ما شّلوا به كتشييهات ابن المعتز ومداتم البحترى وحمريات أبى نواس . 
لبعد من أقدم ما مدح به الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة الأعثى 


اسن عناك كيلك أذكنا عاك مما ماد اسل ]60 
وا ذال مره عق الو ا ا 0 ا لك 


, ٠. السليم : هو اللملدوغ ء واعا سمى بذلك تفاؤلا له بالسلافة كما سميت الصحراء مفازة‎ )١( 
. عند :من أسعاء النساء » والخلة بالضم : المودة والحب‎ )5( 


6 
و إن أرى التمل اذى مْوَ حَائن ‏ إذَا أمئتصت كَفَاه اد كأَْسَدَا 
نتن وروة ”دو فوا الوط علض رذذا 
9 زلت أبتى الال مذ أن يافمد يمريو طليق كزظ راذا 

وفها يقول لناقته : 

ال ا 
ري ا ين ود زم أتار شري فى البلا واعن 
5 ا ما تغب وَئْل وَلننَ ع ليام ماع عد 
م ما ثتَاى عنْد باب أن هاشم ثراجى وتلق من فَوَاملِهِ تَى 
ولكن هذا ليس من المداتم النبوية : أى ليس من الفن الذى ندرسه قا 

الكتاب ؛ لأن الأعشى ل .قل هذا الشعر وهو صادق النية فى مدح الرسول » 

وإغفا كانت محاولة أراد بها التقرب من نى الاسلام » واية ذلك أنه انصرف 

د ل الاو اننا امال اامدويان) نكن رقادك 

عل طريقه حين بلغهم خبره اا فأخبرم أنه بريد ممداً ليسل » 

فأد كر كاه كن اناكو ايان والرثاتو اخ + فقال > لندا كن الزن ريا 

تركته » وأبدى زهادته فى القمار » رجاء أن .يصيب من النى عوصاً منه » وقال 

ان ' 

وأبدى جزعه عند كر الى وقال : أَوّه ! أرجم إلى مبابة قد بقيت لى 

ا 

فقال له أو سفيان : هل لك فى خير مما ممت به ؟ قال : وما هو ؟ قال : 

نحن الآن فى هدنة فتأخذ ماثة من الابل وترجع إلى بادك سنتك هذه » وتنظر 
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لا سواه ا نان عليه ان ارت ل ا ان 
:فال عا "وات ] 1 

وججع له أبو سفيان من قررض مائة ناقة» فأخذها وانطاق إلى بده ء قلسا 
كان بقاع منفوخة "7" رى به بعيره فقتله ”© . 

وهذه القصة تدل على أن مدحه للرسول لم يكن إلا محاولة كسائر محاولات . 
الشعراء الذين تتكسبون بالديم » ولييست قصيدته أثراً لماطفة ديفية قوبة حتى 
تلحق بالدات التبوية . 

77 لك الراك رد امم ا ا 
فى مدح الرسول صلى الله عليه وشلا ٠‏ فانها ل : ننظم إلا فى سبيل النجاة من 
القتل . وحديث ذلك أن كبا خرج هو وأخوه يجيد إلى رسول الله حتى بلغا 
أبرق اسراف © » فقا لكمب لبجير : الأق الرجل » وأنا مقيم هنا » فانظر ظ 
ما يقول لك ؟ ققدم يحير على رسول الله فسمع منه وأسل ٠‏ وبلغ ذلك كما 
فقال : 


5 2 ل 1 4 2 

2 ملع 5 فى مُجَيْرًا رسألة نهلك فواقلت ت اليف هلكا 

شَرِبتَ ب 00 2 زوية ا 7 ا وَعَلَكا ©© 

وَعَالتَ م المدى زاتمت .كل اد د 1م 0 

(1) قرية بالهامة . (؟) راجم ممذب الأغالى ج ١‏ ص 158 . 

() أبرق لعزاف : ماء لببى أسد بن خزعة » وهو فى طريق الفاصد إلى المدينة من البصرة . قالوا : 

وإها سمى العزاف لأهم يسمعون فيه عزيف الجن . 

(5) الأمون هو الني . والفاعى يتيج > والنهل بالتحريك : ا : الغمرب الثاتى 

() وب بكويل . تقول : ويبك وويب لك » وويب لزيد » وويباً له » ويب غيره . ومعنى الكل: : 
ألزمه الله ويلا ( القاموس الحيط) . 


2 7 - 0 2 6 عا ا لعي 0 

عَلّ خلق 1" ثُلف أما ولا آنا عَلَيّْه و تارك عَلَيْ أعَا لكا 
59 1ت 5 

كه 2-200 7 2 م مام 

فإن نت 1 تمل هَدَمْتْ بآسف ‏ ولا قائل إما عَثيت لع لكا”"© 


رم 0 50 0 0 0 ا - عع 
لتيل الاق اي تلوم عَلَِاْ باطلا وَعى خم 


١‏ لله لال لءتى ولآاللات مَحْدَهُ فَدو إذا 1 التّحَاةٌ تل 


5 وأشفق عل نقسة » وارجف' به من 
"كن ف اسه 0 اعدوة؛ فقالواا: هو متدوال . فاما لم يحد من ثثىء بدا قال 
قصيدته التى يمدح فيها الرسول » ثم خرج حتى قدم المدينة » فنزل على رجل من 
جهيئة » ففدا به إلى رسول الله حيق صلى الصبح ؛ فصلى مغه » ثم أشار له إلى 
رسول اله صلى الله عليه وسل فقال : هذا رسول الله » قم إليه فاستامنه . فقام 
حتى جلس إليه فوضع يده فى يده ؛ وكان رسول الله لا يعرفه ؛ فقال : يارسول 
٠‏ الله.! إن كم بن زهير قد جَاء ليستامن منك ثائباً مسلا » فهل أنت قابل منه 
إن أنا جئتك به ؟ فقال رسو الله : نم ! فقال : أناء يا رسول الله » كمب بن 
زهير ! ثم أنشده القصيدة 99 , 


بذاتبلوث عترناة. إذا غثرت» ‏ فالتشن أد فا من أنأقؤل لنآ 
(9) انظر مهذب الأغاتىج ١‏ ص 154 . 


وهذه الظروف ترينا أن كمس بن زهير لم يقل لاميته وهو مأخوذ بعاطفة 
دبنية قوبة » نسمو به إلى روح التصوف » إغا هى قصيدة من قصائد المديح » 
يقولها ارجل حين برجو أو يخاف ؛ وليست من المداتح النبوية فى ثىء . 

د تقع لامية ككمب فى ثمانية وخسين ينا ١‏ وعىامن الشار الك 
اركين - ون خلت من قوة الروح - وتجرى على التقاليد الأدبية لشعراء 


الجاهلية » فيبدوها الشاعى بهذا النسيب : 


مم قلي 0 مول 
وَمَارسناة غدَاة اليل إذ 00 
:( مقاه ثقبلة غرَاه مذيرة 
ا ارضذىظام ا ا 
ا 5 


207 ْمَك اليد أذى 0 
فد 200 م 
اكات مواعيد 3 فين َكَل 


- 


ايحو ل أن 0 موَدم 


0 5 1 د مكبو 
لح اق ا 
-28 3 
لاتدى د ن) وكديل 
329 مل الي 0 


ك4 الظل كأنه ظلنة توكتك متون الأستان من شدة الصفاء” والبل اذيك : الغردا الأول والقلل 


العبرت الثاتى . 
(0) سيط : مزج . 


التي 5 بأناض الها إلا المتاق التجيباث 


وهنا بنتقل فيصف الناقة وصقاً مفصلا يذ كر بدالية طرفة بن العبد ء وهو فى 
ذلك يتابع ما كان معروقاً لذلك العهد من التقاليد الشعرية أن اقل لكا 


110 ناوا سني لأا ع فك كاقدر رع فلولا 


1 ع 
0 22 ل ات 
انق اث وَإِنْطالت ل 1 ما عل الخ حدتاء وَل 
مه َه اي ص ء 
5 3 اا 0 2 7 
| أن 1 الله اوعدنى 1 د سول الله مَامُولُ 


م 


6 3 
لت 
ا 
3 

١ 


ى اغماكة 55 القن “أن فيا 5 مايظ وَتفُصيل 
30 فَ الأقاويل 


ع1 
ما 
15 
0 


َ 


58 


مذ «بأقوال الراهاة و | و 


2 
ح 
2 


وقول بعدأيات : 


إَ ل 3 يسْيضَاهِ وصارِم” من سيوف الله متارك 
فى عْمْبَة من قنش 0 ْ ب ج00 
رولا اما ل للد لما مي 
ثم لانن بعال بوش دَاوْدَ فى الحا سَرَاييل ”*» 


. العتاق : النوق النجيبة » والمراسيل ججع مرسال » وهى الناقة السهلة السير‎ )١( 

(») لا أبا لك » ولا أبا لغيرك ء ولا أبا لشاائك » يقولونه فى الحث » حت أعس بعضهم لْفائه بقوله : 
أمطر علينا الغيث لا أبا لكا د ويقال : لعمر أبيك » ولعمر أبى سواك (راجم أساس البلاغة) 
(9) اليل : جع أميل » وهو من يعيل على السرج والمبان » والعازيل ججع معزاله وهو من لارمح معه . 
(5) العرانين : ججع عرنين » وهو اله : 


من 1 


-259- ِ 
ليود وا آلتْ رقاحهم موقا ولراك جار لاك ايا 
7 تستقى لجال لزع تنم 0 ِذَا ع رد السو الاي ا 
لآ 3 الطَّْنُ إلا فى حوره وَمَا لح عن حِيآض اموت 1 
وقد نظرت طويلا فى هذه القصيدة فل أرغير ما قررت » فعى قصيدة جاهلية 
تغلى عليها قوة السبك » ولكنهائكاد نخاومن روح الدين» ولاغرابة فذلك » 
فان كمس بن زهير لم يمدح الرسول إلا لينجو من الموت » ومن كان فى مثل 
حاله لا .يننظر منه صدق الثناء 
الى را كل مده افييف ا كل اعد يي م 
فقد اهتموا مها اهتاماً عظها » وعدوها من أجل ما قبل فى مدح الرسول » 
وعىَ بها الشعراء ة فششطر وهأ وخمسوها وعارضوها» واولع لشرحها فربق من 
0 
فن الذرن شطر وها عبد القادر سعيد الرافى » وأول تشطيره : 
ان اذ قلي اليم ١‏ ول 02 اميد ملاوع وهر وواضولك 
ْ واكم" بن سماد مق ومربة م اهدخا قد كر 
ومن الذن خمسوها شعبان بن حمد بن داود المصرى المتوفى سنة 70م وله ثلانة 
تخاميس » مطلع التخميس الثانى : 
)١(‏ التعريد : اهرب . قال الزمخصسرى فى الأساس ( وسمعت فى طريق مكة صبيا من العرب يقول 
وقد انتحى عليه بعير : ضربته فعر د عتى »> وعرد النجم : غار » قال حاتم . 


وعاذلة هبت يليل تلومى وقد غاب عيوق السماء وعردا 
ور للك نل يال ر 22 2 اسيل را 0 


كت 

ال الاسراكك. :نا ساف رجزيار. ٠.‏ 1 لذ عرقي 

ثاديبت بوم التوى والدمع مسبول 
ات فثاد , 1 
وأمد بن مد الجرجاوى . ومطلع تخميسه : 
لق عَلَّ حش مخ أَهوَا2 يوق الور عق لك النكات انار 7لا 

ومن الذين شرحوها مسعود بن حسن بكرى القنالى ؛ وأسم شرحه ( الاسعاد » 
لل نظم بانت سعاد) وحمد صال السباعى» واسم شرحه ( بلوغ المراد » على بانت 
1 )را عه لمن وأسم شر حه ( الجوهس الوقاد » فشرح بانت سعاد) 
وان هشام الأنصارى ؛ وقد رأينا شرحه يدرس فى الأزهس غير مرة » فقد صيّر 
(بانت سعاد) مادة صَالة للفوائد اللغوية والتحواية > واعتمد التاضرى عل 
هذا الشرح . وشرحها عطاء الله بن أحد مرتين ؛ اسم الشرح الأول ( حسن 
السير » بقصيد ةكمب بنأزهير) واسم الثنى ( طريق الرشاد » إلى تحقيق 
بانت سعاد ) وعلى بن سلطان ا حروى » واسم شرحه ( فتح باب الاسعاد » فى 
شرح بانت سعاد ) وحمد حسن المرصى وأسم شرحه ( اقول المراد » من بانت 
سعاد ) وججال الدين السيوطى؛ وأبيم شرحه ( كنه لمراد » فى مترح يانت سعاد ) 

ومن الذين عارضوها ابن نباثة المصرى » ومطلع قصيدته : 

ما عراف بندكُهٌ يلتم مكحو هذا وك" ينام رسكم ميل 

وا انان اليممرى » واسم قصيدته (عُدة المعاد » فى عروض يانت سعاد ) 
والمطلع : 


. أدب)‎ ١556 وف دار:الكتب الصرية : مخميس مصروح لم يعرف مؤلفه ( رقم‎ )١( 


- ْ 
كلى بكم ا عل اله عرق ٠‏ 44 ان الْوَمْل مصول 
وءازكتها فسان الألدلد موريذوا جاه (الوار ف النشيه أ ممارلية ميل ' 
كب ) والطلع : ظ 
الولف كنا ذو الفح اتدل ١‏ بالسن بولقل ملك 
وعارضها أأيضا القاضى محى الدين بن عبد الظاهى » ثم قال : 

6 آل كش ف الى قَصِيدَةٌ وَقُلنَا عَدَى فى مدّحد كارك 
قن تملتنًا نار وتقة 2 وه كل م وك مبَارك 
وتوارث المسامون احترام قصيدة كس » حتى قال أنو جعفر الألترئى « حدق 
بعض أشسياخنا بالاسكندرية باسناده أن بعض العاماءكان لا يستفتيح جلسه إلا 
بقصيد ةكمب » فقيل له فى ذلك » فقال : رأيت رسو الله صلى الله عليه وساي 
فقلت : يا رسول الله قصيدة كمس انشدها بين يديك ؟ فقا : نم » وأنا أحيها 

وأحل من أحبها . قال : فعاهدت الله أنتى لا أخلومن قراءتها كل بوم » . 

قال أو جعفر : « ول تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن ينسجون عل 
منوالماء ويقتدون بأقوالحاء تبركا بم نأنشدت بيزيديه» ونسب مدحها إليه”"». 

واهتم بها المستشرقون » فترجها رنيه باسيه إلى الفرنسية » واهتم الدكتور 
ر.و بترججة حاشية الباجورى إلى الفرنسية . وكذلك شخلت الششراح 
والناسخين والطابعين فى الشرق والغرب . 

ويمكن المي بأن شبرتما فى اابيئات الأدية والدينية تقشت اسبها فى 
ذفن كل من هاا الأمكدوالان .. 


)١(‏ تفح الطيب ج ١‏ ص 9805 طبع ليدن 


5-5 "/ 55 

ومن الواضح أن "نلك الرؤيا النبوية لاتدل على ثىء أ كثر من اهتهام 
ل م نهم بأنها ظفرت من الرسول ا 

عا دوزي تتح امنب ول بحر الات 1 
بين ا ا لاس ورلا ماف األناطيا من اوعوااة الشاعةاق 
اكات السرقة: فإست م هله الأوراء) وكان لما ماصار للبردة من 
السيرورة بين العوام والواص . 

5 اس رقنا انكر ايهو اتوي ها مار اس االركن 
الطوك لليافة » فانه كزوالماق والة > اللا كبوقها غيا الأعرأت. : 

لول وى نان الأعلى وعم رلك غير انهو نابة اونا 
ارخن كنا كين نسراء الرشول» وعناز ابالصذق. والاخلاص ,نوكن 
لي إن 4 البرزة اق فسان علدا 
الكتاب؛ فقدكان يمدح الرسول ويقارع خصومه علىالطرائق الجاهلية » وكان 
ار لك أو امن يتلم الأنساب من أبى بكر ليكون شعره أوجع فى الحجاء» 
وكذلك استطاع بفضل ل اشاب :دن أن هجوم 02 
كان النتى يراه أشد عليهم من وقع التبل . 

مع سد ساد الميةد رارف الى في 
مذهب الشاعى : فهو يقارع الحصوم وبلاحيهم ؛ وتخذ مدح الرسول ومدح 
أعاك ا الا سمد الهم المتارعة واللاعاه ومن دمع هد دمالا لكان 
وفد تميم لما قدموا على النى قالوا: جئنا لنفاخرك ء وقد جنا بشاعرنا وخطيبنا » 

قا د كيلارد ن عات تيم ؛ وقام خطيس الرسول ثابت بن قبس 

فأجاب » ثم قام شاعرم الزبرقان بن بدر فقال : 


قن تكن نظا جا ليكا: .ماديا نمه ليا 
و ع َّ أي كم 9 التهاب ويل الع 9 ا 
وَكحْنُ طم عند القخط 0 من الششواء إوَا ل بانس اقرخ © 


12 7 2 5 10100 0 1 
7 رى لمن تيا م من > رض هويا م تصطنع” 


2 |22 
ل 0 0 
56 ل ”7 قأخرا إلا ادا وكنَ الك 02 
3 2 7 غ2 : 0 7 0 

3 ل رمأت خر ثرا تفع 


8 0 8 الْدناء ريه 


قد ف كال يفنأ قاجع اقم و 38 ستيج 


2ه س8 


10 00 0 َ 1 اه 
إن الذوائب من فهر وَإِخْوَمم قد ترابشيئة 0 د 


نَاضىبها كلس كاتتاش ير تتوى اإلء و وبالأز أدَىشرَ 
َوْمْ إِذَا حارَبوا صَرُوا عَدُوَهم أ حَولوا للم ا قَموا ٠٠‏ 


ا ا جوع ار 


سبي اناك منئم َي مَحدمَق - إن الخلايق م شم - 
لبقم الا مها أوئصت أ كفم عَنْدَ الداع ولا يوون مَارقَمُوا 
إن كك الس افون منت كل سق لأذق سبقهم َب 


دلا جيرا 5 يه 53 2 2 2 رعرع . 2 . د 
بصجوت عن مالى بفضلهم ولا لصهم اق 0 طبع 


(1) الربع : ويقالأيضاً المرباع. يراد به ربع الغنيمة » وهونصيب الرئيس دون أحابه ممنيكسبون الحرب. 
(5) قسرا : قهرنا » والهاب جع نهب » وهو الغنيمة ٠‏ 
(98) الفرع: الغي 5 
(4) الكوم: جعكوماء » وى الناقةالضخمةالسنام » والنحرعبطا هوالنحرمنغيرعلة» والأرومة:الأصل . 
(6) استقادوا : أعطوا مقادتهم وخضعوا . 


وك - 5 5 5 ا 
لا بهلون وَإِن حَاوَاتَ جهلهم 
عمير 10 3 
أعف ةذ كرت فى الوحي عفئم 

3 ل 9 1 5 ل 
2 من صديق لم آأوا كرامتة 
أعطو! ب الحندى وال طعت 
اه 
ِنَالَسِيرُوا أجَدوا اهدهم 

تاد ل 

7 مر 


د مهم ما أتى عقا إِذَا عَضِبوا 


رارك سد -] 
سايكالا عداوتيع 
ياتا 
0 0 1 ا 0 


َ 1 ١ قمر‎ - / 


ءَ 
اهدى م مدحى ل زوه 


ع 0 الأَحْاء مو 


فى قل أخلآمو عن وال مس 
الام ا ري 0 
0 : غيم جَاهِد جَدَعُوا © 
5 0 ص هم عن - َرَعُوا 
م 
اعواام وه كَانتَلهالبيَم 
لايك كنك الأزه اذى متثوا 
درا خض عل لمات ا 5 
8 انف 0 أظقارها خَشَعُوا 


وو 2 


وَإِنْ ا ا 000 جرع 
200 


5 
إلى الوحشية ل وه 


6 بييشّة ف اساي 
3 يدب 
8 فقت الْأَمْرِ ! والشجح 
فاك ارح عالت صم 


إِنْجَدٌ 1 تاس جِدَالقوْل 3 ينوا ف 


وهذه ---0 الرسول:؛ والشاعن مدفوع الها بقوة ة العصبية » 
وليس فيها من روح الدين إلا إشارته إلى وحى القلس » إذ .بقول : 


٠ لايطبعون : من الطبع بالتحريك . وهو دنس الأخلاق‎ )1١( 


() ربعوا : أقاموا .. (5) الصاب والسلع 
)مه مكتنع : قرايكك والفدع القرل يك" البلا 
(5) الذرع : ولد البقرة الوحشية . 


(5) من الجدع : وهو القطع . 
من الأشجار المرة الذاق . 


00 شمعوا : مزحوا . 


2 2" 5-5 
أندى لم متبى قَلْب” امه فيا يحب لسنّان* عَائِك صَتمُ 
ح ومن جيد شعر حسان قصيدته ا حمزية فى مدح الرسول وهحاء 
أ سفيان » وهى كذلك نحرى على الطرائق الجاهلية » ,بدوؤْها الشاعى 
بحاي بار اطايت رل! ١‏ 
عت وان الأمايم كَللوَاه إل تخذرء مها خَلووه» 
1 5 الكتساينأقزه #تتقم) لاسن العا 
وكاتتْ لا يرال ا أبس خلال موجه نمم وَضشَاه 
وبنتقل إلى الحديث عن طيف حبوبته » فيقول : 
دع هذا ولك سس لطيف رفني إِذَا ذه الا 
18 


للا 4 فلس لقلبو مها اش 


0 7 5 لف 
1ه 00 5 بدت رَامى 0 - حول وَمَاءِ 


دا ا الأ 5-8 0 1ه 00 اراح الفتاه 
اكسميية زم اا 0 


5 ع 57 غًُ 3 ع رهم عل 1 
4 كك 5 وكا م >تهنهنا © 


. ذات الأصابع » والجواء : وعذراء » أسماء مواضع بالقام‎ )١( 

(؟)- الروامس اراك د اااي لاحي به الآثار . 

() السبيثة : الجر » وبيت رأس : ع بالأردن مشهور بالخر . 

(5) ألام الرجل : فعل مايلام عليه » والغث : الفتال » واللحاء : السباب . 
(6) نبنهه الثقاء : أخافه » والنهنهة فى الأصل : الزجر - 


5-2 2 5-5 

وهذا الاستطراد من النسيب إلى الخريا تكان معروقاً فى الجاهلية » وقد 
وقم مثله فى لامية كمس التى مدح بها الرسول » ولنا أن نلاحظ أن اهذين: 
الشاعرين ل يغيرا شيم من المذاهب الشعرية حين خاطبا النى صلى الله عليه وسل 
وم .تتورعا عن ذكر ار والنساء » والتحصر على ملاعب الشباب . 

وليس هذا بغريس » فان المذاهب الأدبية لا تتغير فى عام أو عامين » ومن 
الاسراف أن تنتظر ذلك » فسنرى حين يند بنا البحث أن الكلام عن ار 
والنساء سيصير من الألوف ف المداٌ النبوية » غيرًنهكان عند هذين الشاعرين 
من القائق » وسنيصير عند التأخرين من الرمزيات » فشعاء وسعاد فى همزية 
حسان ولاميةكعب -سناوان كان لما وجود ؛ وال ركانت مماعرف هذان 
الثشاعران» ولو فى الجاهلية » أما عند المتأخرين من شعراء الصوفية فليلى أو 
عكار ينات العبياءاد الجتر ل كز اوفك تن الصا ار 
ا ار الا مات 

وانتقل حسان إلى تهديد أعداء النى صلى الله عليه وسلم » ؛فقال : 


عد خَيَْنَا إن“ ل'.ترزما 2 الهم معد عدم ل لذ 
1 2 2# ادن 

بالق ا لامو عند نايا« انمه اليه 
م 2 2 0 صوما عي 
تله م 2 عات )1 2 سر ل 0 


را كا ار 5ن فح وانكدف البطاز 


عواة 49 


هد 5 
وَإلا فاصتيروا لخلاد وام ربعن 41 فيه م يي شاد 


كذ : افيه لذن 6ك 000 الأسل : الرمك ‏ 
() متمطرات : مسرعات . لخر : جم ار . (4) الجلاد : الفتال .. 


1ط ا اسه 26 


8 ف كل وام من معكر 
يفك بالقوانى من هما 


وروم الس ل 6 كفاه 
هوك الم > إن لقم البله 
وه 0 م وَل ماه 


ال 
لماه ©» 
00 اليا 
00 0 القدَاء 
امين الله ا الوَفاِ 


0 


هدع 02010 1 
لعرئض ع#مد منكم و قاع 
ته ض _- - 2 


وهنا نظهر وادر النصوف : فالشا كان ينتظر الجزاء من الله حين أجاب عن 
الرسول صلى اله عليه وسل ء ويجمل أباه وجلا وعرضه وق لعرض النى من 
. خصومه الألداء» وكذلك يكن عدٌ هذه القصيدة من بذور المداتم النبوية . 


) اعر ضتبا العا اذ أى اعتبا "وعاتيا مناننة الأعداد '. 


(0) نك : من الإحكام » وهو النع » قال جرير : 


أ نه الك تياك * إن أحاف مركو أن اغا 
() المغلغلة : الرسالة تحمل من بلد إلى بلك » وبرح الخفاء : أى ظهر الأعى واتكشف . 


(4) عبد لدان : ين من لوطل أ 


ا 

5 وفى دبوان حسان أن رسول الله صلى الله عليه وسيم حين خررج من 
مك مباجراً إلى المددينة هو وأو بكر ء ومولى أنى بكر عاص بن قميرة » ودليلهم 
اللبيق عبد الله بن الأررقط مروا على خيمتى أم معبد المزاعية » وكانت اعرأة 
0 حتتى إفناء قبتها» ؛ ثم تسق وانظمم فسألوها 0 
يصيبوا عندها شيا من ذلك » وكان القوم عرملين مسنتين”" فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى شاة فىكسر الميمة فقال : ماهذه الثشاة ياأم معبد ؟ قالت 
دحي راي دهي ل الا 
0 رول لأس الله وم وسح يدش راوص له 
ا ا 0 رت واجترت» ودعا باناء ثر بض 
اازهط خلى فيه حتى علاه المهاء ” “ثم شقاها حتى روبت 2 وتو كاله حى 
روواء وشرب آخرم » ثم أراضوا © »ثم حلت فيه ثانا بعد بدء حت امتلاً الاناء 
ثم فادره عندها 2 م 3 ا د 
أعنزاً يجام » تساوك © هزالا » ريخاخهن قليل : فاما رأى أو معبد اللبن حمس ! 
وقال : من أبن لك هذا اللبن يا أم معبد. » والشاء عازب حيال ”" » ولا جاوب 

(3). االإرزة : امرأة الكهلة الوتبرز.للناس رولا متحت احتجاث القواك . . 
(؟) المرمل : الفقير الذى نقذ زاده » والسنت : الذى أصابته السنة : أى الفحط والجدب » ومنه قول 
ابن الزعرى : 
مرو العلا هشم الثريد لفو.ه ورجال مكة مسنتون ماف 
() سفاحت : اترحتماين رلا وسكتتيي] ((9) الماء طاريق الرعر 0 
9) أنلسوا ١‏ كرووا لسرب حق روول ا ل 0 ) تساوك «زعثى مشا رضحف . 


2 الحيال جع حائل » وهى الت لم تحمل ء والعازب : البعدة المرعى . 


© عقب «المدائع النبوية 


عم 


فى الييت ؟'قالت ولانرلاق1 الجأ تلاس حار نت بنيامك توق يؤاله كذا يكذا 
قال : صفيه لىايا أم تكد آقالت ك : ريت رجلا ظاهر الومناءة » أبلج الوجه » 
بن اخاوة ب موردب سلة”. وسها قسمآ » فى عينيه دعج 
وفى أشفاره وطف 7" , وفى عنقه سطع © » وفى صوته صمل "© وفى ليته 
اكثاثة » أي » أقرن ”2 إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سماه وعلاه البهاء» 
فهو أجل الناس وأهام من بعيد » وأحسنهم وأملحهم من قريب » حاو المنطق 
فصل» لانزر ولاهزر »كن منطقه خرزات نظم حورن » زيمة : لابان.من 
طول ؛ ولا تقتحمه عين منقصر» غصن بين غصنين » فهو أ: نضر الثلاثة منظراً 
وأحسهم قيراًء دعر كته وا له تبادروا 
رد ار لعا لا 

لاو ديد هر وال خاي يران الامج كلا وى أ الوك 
كذ ولقد ممت بأن أصمبه » ولأفمان إن وجدت إلى ذلك سبيلا . فأصبح 
صوت كك عالياً يس.عون الصوت ء ولا يدرون من صاحبه » وهو رقول : 


53 
9 اسهد 
ام ع 


ل ا د 2 ع 0 د 
جَرَى الله رب الثاس خيرَ جَرَاه رَفِيقينَ قآلا خَيْمئ 


ع 2 
3 
ه 


ف عاوع الو والوططاود وا دبل 
0 2 1 ل 1 
ا مَا رَوَى الله نكم به من غار ل آارى وَسودّد 


امي قم فتاتيم وتكقها لون أ مشر 


525022 0 


0 رَفيق 0 


211 التجلة : عظم البطن واسترخاؤه اروم العو ضع‎ )١( 

زس) الوطف : طول أشقار العين .: (5) السطع :“الطول ٠‏ 

(ه) الصحل : رقة الصوت" ٠.‏ (5) الزجج دقة شعر الاحبين » والفرن وصل مايينهما ٠‏ 
() المفند : الذى تقل الفائدة فىكلامه . 


عد و 5 
20711 2 1 5 5 
سَلوا أختكم عن شأما وَإِنام) .. فإنكم إن قشألوا العاة تشّد 
دعام بشّاة خائل فَتَحَيَتْ ‏ ل بصيريح دَرهُ الثنّاة 9 
اموا درو ختلة أكراء علالك ‏ - وجدملة فى #مندان ع مه 


قد حاب قوم عاب عتم اع قسن صرق | 1 0 
رَخَلَ عن قوم ات ل وِحَلَ عل قوم بور د 
َدَامُمْ ريه بَنْدَ الصّلاآلة ص وسقت ا لوراطن افيد 
َمل يَْيوِى ّلالُ قوم نييلت كح وخدفل دون 0 
قد وَلَتْ مث عِلّ أل يشب رِكأَبْ ول تلن ا بيده 
رن هالازى الثانن 1 و 105 الله فكل تعد 
إن قل فى كام مقالةا قَائِ فتضد يها فاليم أو فىضى النند 


لا يا د عر 0 
35 5 9 2 جَدهِ بصحبتء من سيك أله السوك 


ا القطع النلاث 
أثراً فى تلوين المداتح النبوية » وحديث أم معبد معروف + وقد أشارإليه 
انام لاحن الما ا وهر ان م ا ل لك الي ل 
ّ كثر ماجاء فى المداتح المي لو لاد ساف يناه مدير فى « الموالد » 
كيف إوصف /الرسول بأنه أبلج الوببه » أدعج العينين» أزج الحاجبين » 


000( الحائل : هى الى لم تحمل 6 الشفاء ص +ه : 


-- 
52 ا ا الحلقات * وحسان بن ثابت نفسه بصفه بالحسن 
وامال فيقول : 
وأختن مك + ثر قط عبني وأتجّل منك + مَلدٍ الثتاه 


والاشادة يحمال الني وحيئة لت ل المدرواك »٠ك‏ توم يعدن الناة ا بلك 
فان فن المدبم يوجب هذا اللون من الوصف » وقد عرض الصمّدى فى شرح 
لامية العجم إلى هذه المسالة فقال : « وما زال الشعراء .بصفون الممدوح بالحسن 
والصباحة والطلاقة » ويشهوله بالشمس والبدر والصبح » وذلك مشهور 
لاحتاج ا 

يضاف إلى ذلك أن أصعاب رسول الله درجوا على وصف ملامحه 
المسمية »واذلك مواطن'ق كتين الحديث»ء وهوننفسهكان خيلا » والأنبياء 
فى الغال كانو | من أهل ابخال » لأن الدعوة إلى المق محتاج إلى شفيع من 
الوخه المقبول . 

وما نح أن يغلب علينا التزيُت فيفوتنا النص على أثر الصنعة فى حدريث 
أم معبد » فالقصة تبدو لنا كالصتوعة » وهى على كل حال شاهد على ما كان 
يحت القدماء أن وصف به الرسول » وشعر الهاتف كذلك مصنوع » وهومع 
أبيات نحسان من طلائع المداتح النبوية . 

٠‏ ب وبظهر الروح الدييئ: فى مداتم حسان من يقرأ مراثيه للزسول ؛ 
وه راث مصبوغة بالصبثة الدينية. » .تكلم فبها الثناعى عن المتبر والمصلل 
والمسجد والوحى » ويد ككاء الأر ف والسموات » ويتشوق إلى لقاء النى 


الك المنسجم ج اص8؟كا١‏ . 


صلى لله عليه وسلم فى الفردوس » ويشير إلى ماورث عنه المسامون من الرشد 
ون داكن دكاضا؟ ثلاث دالية تفيض بالعاتى الرقيقة السمحة » وثني” 
عن روح دنى مصقول » وهى قصائد لينة من حيث النسج بعل حدق أن 
تكون من الشعر المنحول : فانها لو ضيفت إلى رجل5البوصيرى لقبلت »لما 
يغلب عليها من الرقة واللين » ويكنى أن تقدم أولى هذه القصايد 


ينه ننه" امول “ومين 


اطع تس م 


7 0 0 ا 

06 الآ الرسّول ‏ وَمَا ارَى 
0 َل 0 1 لمر 
عالت قر َتَدْرٍ ل 


فو رك تك ا ْول بو كت 


)١(‏ جمد : تبلى وتبيد. (*) الحجرا 
(9) أسعدت العيون : أعانت على البكاء 
(6) شفها : أضعفها . 


ه42 6000 
مَنيرٌ وَقَنْ 0 سوم وتهمد 


1 ا أذ ىكنَ 10 


0 0-3 8م 
وَدَيع له فيه مُصَّقى 0000 
2 لع 5 و02 
سس اله نور لستضاء وَبوقد 


ا تاو 


اغأ اليل 2 ا ند 
وَقَيْرًا به 4 وَارَاهُ فى ال ب 1 


جم م6 
رق ؛ وَمثلآها من 1 لسعك 


0000 3 > © 
او اي 
عَلّ طلل القيْر ألذى فيه أئجره 


ا 9 2 2 
بلاذ” وّى 0 الخ 204 


ثامشا ان الرتحول » مثر دعا حجر . 
م ال امد ل 
50) السو : الود © 


ا 0 
وو ك 50 ميك صمون ع 
5 ل ل 2 
تيل عليْه الترْبَ ايد وَاعين 


5 و حلا وَعلم) ١‏ 


وَرَاحُوا حون اس ة 8 ع 
: - 0 0 - 
يونس ىاشلا يونا 

2 
وم عدك 18 رَزِية هالكٍ 
2 فبك 0 الوحى م 
1 - 5 


يتاه ف نشمة أله 3 
عراب علي أن تحيذنوا عن ا حدى 


00 


و 
عطوف” علييم لا شنى - 2 
َيداهُمُ فى ذلك الثُور إذْ عَدَا 
قاصبح حُمُودًا إلى الله ا 


2 


م ». 
ع با 8 صفيح 0 لدف 


ِ 20 
عليه وقد 0 بذك 5 


0 عدم | الاو فده 


وَقَد وهنت 7 1 “وأخفة 


تقذ تكن نار 0 2-0 
0 5 1 
رزية كام مات فيه ممّد؟ 


0 ءا 4د رار 


وَقَدُ كن ذا 2 عور و 
و ل ل ا 
1 صدق إن #طيقوة يَسْمَسُوا 
0 
ليل .به عبج الطريقة ْمَل 


5 رسع 


2 ريصعل 3 سفوا واو عدوا 
إلى كن 0 0 4 


52 6 
لك ورم سوم محا واتم مقُصد 


, 035077 


. الصفيح الحجر الرقبق العريض »ء والمتضد الذى رصف بعضه فوق: بعض‎ )١( 
0 الأ مسرو الكل 10 ارم كد ل‎ 9 
. يغور : يبلغ الفورء وهو التخفش من الأرض وضده النجد‎ )4( 

(6) هد : يبي* المكان الوثير » والمهد المرقد اللين . 


5 0 كسيب © ال رما ا يي (72) التلدت عا اللي 


إلى أن يقول.:: 


2-6 ولمة 221 
0 ول الله َأ عن عيرة 
١‏ 4 عم حم لوك .مه 
وَمَالك لا تكن ذا التصمة التي 


5 7ل 2 9 وه 
وَمَادَقَدَ الماضون مثل محمد 


م حتانى شرت ]ذا ال 
ديه ولسدا ئضي عنانة 
لهت وماة النليون” يكت 
توك ولا لق لي عائية 
وَلِنْسَ هوا زعا عن تامو 


2 


9 2 20 
م المصطق اجو بذاك جوَارَة 


- 8 شرع 25 5 ا 5 0 1 
ولا اعرفنك الدهى كنات ا 
3 6 لور 

ير 0 2 5د لابه 
لاف تكله دى القيامة هقد 

عونك ات ل ا 
د اوم 
ا 

- ط ئ- 2 
ياك 0 
ا د 45 0 
عل ارقي اميرات رب تمد 
7 1 ات ار 2 
فاخالك عر واوا رد 

ُ ا ع 2 
لل سر 
1 5 0 ور 
لعلى بدااى حند اطلن احلك 


وف تيل ذَاكَ اليتوام أستى وَأَحهدُ 


ود #التديية سناع النضية المع سن وكا جا ا ل 
لا نحن سبيله من تأريخ المداتح النبوة » القارى“ ببلاحظ أن هذه المرثية 
. م تقل عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسل » وإنغا قيلت بعد موته بزمان » 


بدليل قوله : 


معالمه لم تطمس على المهد أجما 


(9) متمد : يخطى و7 


ا ع 


أتاها. البلى فالآ منها يجذد 


() التالد المال القديم ومثله التليد » والطريف : هو المال الكتسب ٠‏ 


(4) الأبطحى نسة إلى الأبطح ككة . 


(6) العقل العازب : هو الذاهب . 


كمد + اح 
عرفت بهارمم الرسول وعهدّه وقبراً به واراه فى الترئب ملحد 
لك النى بعد موته عدة فيه بزعة صوفية » وويؤيد هذا ماجاء فى ختام القصيدة 
من رغبة الشاعى فى أن ,يبه الله على مدحه بالحلد فى جنة املد » ورجائه أن 
يكون من جيران المصطف فى الدار الباقية وهو بعلن أنه فى نيل ذلك اليوم 
يسعى وبجهد ؛ فبكاء ارسول فى هذه المرئية ليس إلا ثناء عليه » وعلى دينه 
القوم ولس 4 الا انارق الذى بقع من الشاعى حين يفجع فى رئيس 
1 صديبق 5 
ومن الألناط الى بحر الاشارة إلا بين القاط هذه التصيدة 31 : 
«طببة» وسيكثر ذكرها فى المداتح التبوية » وكذلك وصف ام ا ' 
ار له 0 الحادئ» أماكلة « الطريقة » فى قوله 
فيينام فى نعمة الله ينهم دليل به نمج الطريقة يتقصد 
فستصير كلة اصطلاحية عند الصوفية » وسترام .قولون : « كل شيخ له 
طربقة » وسيقولون : « الطريقة الشاذلية » و« الطريقة الخلونية » إلى اخر 
وفى قصيدة أخرى يقول : 
وان ل لو 0 كد و 2ق 0 
ووصضا ريو 1ع لين ابئة ملعا كلات التابينيااق أذاعيا لمان ولمفكثر 
فى المدانح النبوية » وقوله فى ختام إحدى انعا 


سيصير من التعابير المألوفة فى كلام من يمدحون الرسول . 
وعبارة دصل الالش» ا د عافة لكان ان ار لاا لل 
صل الإله عَلَ اين تابثو بام الكجيع_ قا كرما يوا 
وجد مويلك المزموم رن ارا فقول ,: | 
مَل عَليِك أنه من مكَقُودة إِذْ لآ يلاك الكان البقم 
ونرى آخر يقول : 
طق لاله ل في مُدرك بوم الحساب ويم الأتهاد 
ول كن هذه المارة ستقض فيا بعد عل امول + وميا غليا اراد عار 
بر رجة أله » تقول احد الشّعراء : 
برحمك الله من أخى كف لم .يك فى صفو وده كدر 
١‏ - وبعد مداتم حسان ومرائيه يجىء الفقرات المنسوبة إلى على بن 
أواطاليء وتزيعل من الشكوك فى نه ولكا,شتطين هلان : 
الأول : تصويره لما كان يفهم القدماء من حال على” الروحية » فهو على فرض. 
وضعه صورة للآدب الذ ىكانوا يتمثاون ذبوعه فى تنلك الأيام فى خط أعءاب 
ارات 
الثانى : أننا نرجيم صعة نا نسب إلى على فى التحميدات والعظات » فان 
ظ الذرن طعنوا فى صحة ثثره وقفوأ عند المصاولات التى وقعت ببنه وبين معاوية 
. ابن أبى سفيان . 


0 

يضاف إل عدن لاسي بن : أن المداتح التجواية الزن,واقك انقن ا ييه عل 
لا .رظهر فبها تكلف » فهى فقرات افتتتحت بها بعض الحطب » وليس فيهأ 
قصد إلى مدح الرسول . 

ولهذا المج أهمية » فسنرى الثناء على النى ,طرد فى أ كثر الخطب 
المنبرية » وتكاد نجزم بأن حمد الله والثناء على نبيه صب اللحطب منذ ازدهس 
هذا الفن على المنابر الاسلامية » بدليل أنهم دهشوا لماو" خطبة زياد من الجد 
لاه 

والداتج النبوية فى كلام على ذات أفانين » فتارة يثنى على النى » وعلى 
كتاءه ء وتبين ما كان عليه الناس قبل البعئة » فيقول : ْ 

« أرسله بالدين المشهور » والمر الأثور » والكتاب المسطور » والنور 
الساطع » والضياء اللامع ؛ 0 الصادع ؛ إزاحة للشبهات » واحتجاجاً 
باليينات » وتحذيراً بالآيات » وخويقا بالمثلات 97 والناس فى فتن ايجذم 3 
فها خبل الذين »ورغرّعت سوارئ ” اليقين ؛ واختلف النير © وتشتت 
ات ال الالح 0 راق امل 1 
عُصى ال رحمن “ص2 الشيطان *واخَدلَ الاعان . ا 6 

وفى هذا العنى بقول فى خطبة ثانية : 

« أرسله على حين فترة من الرسل ؛ وطول هجعة من الم » واعترام ”© 
من الفتن » واننشار " من الأمورء وتلظ من الحروب : والدئيا كاسفة التور 


7 الثلات يفتح قضم الدفوات . () اتجذم : اتقطع‎ )١( 
. وارى جع سارية » وهى العدود والدعامة‎ 3038 
ص إجء «#ا.‎ ١ التجر : الأصل : واللمراد.به المرجم.. (8) تهج البلاغة ج‎ )5( 


ال ل 1 007 0 : 


هاب 
ظلهرة الور كل حَين اصف راز من وارقهء و إبلنط ]امن غرزهاءلواغوران: مقا 
مائيا قدي ريثك مار الميدق ء وطامريضة أغلذة الروي الى معي جما 
عابسة فى وجه طالها » ثمرها الفتنة » وطمامبا الجيفة » وشعارها اللموف » 
برها الست انا ١‏ 

وفى هذه القطعة بصف على كيف كانت اليا قبل بعثة الرستول» وزبغلب 
عليه الفن. ». فلن كلامه بفتون ,من الخيال. ٠‏ ويذكر. أن ,الدنيا كانت 
ا ايا كنت ا ة اررق ل 
منهء وأنها كانت غائرة الماء» ثم بمضى فيذكر تجهمها وعبوسها » 
ويجعل من ثمرها الفتنة » ومن طعامها الميفة » ويقضى بأن شعارها الحوف » 
ل 

والامتان فى وضف فا كانت عليه اطاهلية من الطالتات مي لقا 
لأكثر ما يكتى فى بيان فضل الرسول ٠‏ وهذه معان لم يخلقها على بن 
أبى طالب » وإفا ني لدان . 

وفى مكان آخر بذ كر أن النبوة قدعة » 'ننقات من صلب إلى صلب حتى 
وصلت إلى سيدنا جمد صل الله عليه وسل » ويقول فى وصف الأنبياء : 1 

( استودعهم فى أفضل مستودع » وأقرتمم فى خير مستدّر » تناسغهم 
7 الألاب ؛ إلى,مطيرات الأرحام » كلا مضى منهم سلف ء قم منهم 
حا الميات حياس ل امة الله سبحانه إلى عند صل الله عليه.واله + 
ف رما وأعن الأرويات 7 مادم 0 


)غ0( التجهم : الاسفال يوحه كرنه 0 نج البلاغة آله 
(0) الأرومات : الأمبول ! 


ب 5 ونه 
التى صدع منها أنبياءه 2 واتتخب منها أمناءه 2 عترلّه خير العتر» وأسرته خير 
الأحاء ولسيوئة خير الشجر» نبتت فى حرم » وبسقت فى كرم ؛ لما فروع 
طوال » وثرات لاننال » فهو إمام من أتق ؛ وبصيرة من اهتدى » سراج لمم 
ضوءه » وشهاب سطع نوره » وزند برق لعه » سيره القصد » وسنته الرشد » 
وكلامه الفصل » وحكه المدل © » . ١‏ 

وهذاللى عست عل موائر للف لد كرث أ 21 
تنقل منصلب إلى صلب حتى وصل إلى نى الاسلام . والاهتام بطهارة نسب 
ارسول يرجم إلى المقلية العريية التى تعوّل كثيراً على طهارة الأنساب.؛ وفى 
بعض الآثار نز به” لنسب الرسول عن سفاح الماهلية » ولمذا معناه فى 
هدر شرف الاصل . 

'وعل بن أَنى طالب قد يفتن ببعض المعاتى فيعود إلها من خطبة إلى 
خطبة » ومرن حديث إلى حديث » ولننظر كيف يعود فيصف ما كان 
عليه الجاهليون : 

1 شنه وإناتى ل ور ؛ وخابطون فىفتنة » قد استهوتهم الأهواء » 
واستزتهم الكبرياء » واستشفتهم الجاهلية الجهلاء ٠‏ حيارى فى زلزال من الع 
و بلاء من الجهل » فبالغ صلى الله عليه وآله فى النصيحة ‏ ومضى على الطربقة 
207 إل الشخة ؛ والوعظة اسه 49 7 

وكلة « الطريقة » مرت بنا فى شعر حسان » وعادت إلينا فىكلام على" » 
وقد أشرنا إلى أنها ستصي ركلة اصطلاحية عند الصوفية . 


ا 1 الا الك ل 0 ”7 


0 
ولننظر أأيضاً كيف يعود مسي نه ازسول : 
ا وس ومنته 1ف ف ميست ‏ ر ما 51 1 
ناهد السلامةق خرف مر ولكية الأزازا 1ف الدايتة الجا 
وريصور هذا المنى بصورة أخرى فيقول ٠:‏ 
داعان تو شيرة الأساته. وسككة الحراء 6وذ ةا ف اطلام ودر 
البطحاء » ومصاببح الظامة » وينايع اذك 270 
ناح الى سل أث طايه وسر انمد فقول 
0 وهونهاء وعل أنالله تزاعاعة امتاواه 
ل ل يا بقلبه» وأمات ذكرها عن نفسه » وأحب 
أن تغيب زبتتها عن عينه» لكيلا ,تخذ منها رياشاً » أو يرجو فبها مقاما 1 
وهذه النزعة سكو ن كذلك أصلا لكثير من المداكح النبوية . 
وبما تيجب الاشارة إليه المع بين الثناء عل الرسول والدعاء له ولدينه فى قول على”: 
“ادي فنا لتالين اناو علا اين تير اماك امجن 797 د 
«وءالدين» وبعيئك نعمة » ورسولك بالمقرحمة . الهم اقسم له مقسما من عدلك» 
واجزه مضاعفات المير من فضلك ! الهم أعل على بناء البانين بناءه» وأ كرم 
انو رق اد لتر ننه رأ مه الوسيلة : وأعطلة لدو اله الا ل 
فى زصرته غير خَزايا ولا نادمين» ولا نا كين ولا ضالين ولا مضلين ! © » 
وكلة «الوسيلة » سيكثر ورودها كلام الصوفية ‏ وهذه القطعة ستكون 
00 واخارات”. 


و سي > رع ملستت مدت عار تقر الس 2 ١‏ 


0-75 8 و 

ولو مضينا نستقرى مافى كلام على من أمغال إهوه الع ع فال ا 
القوال1 ذلتكتت عنا أسلفنا:ه نكلامه #«قنا تند الامتعقصاة »كو ئها الفراض أن 
ندل على مافى خطبه من أصول المدا النبوية . 

- والذى يتأمل كلام على" يحده ينتقل من مذح النى صلى الله عليه 
وس إلى مدح آل اليبت ؛ © وكذلك .قعل الكيث تن زَيْدَ الأسدى فىقصائده 
نلك اسورد اليا ارد اين اوور اي ال 0 
إلى أن الفرزدق اتفق له أن يقف موقفاً بمدح فيه الرسول وعتراته فقد حدثوا 
أنه حبج بعد ما كبر وقدآنت له سبعون سنة وكان هشام بن عبدالللك قد حج فى 
ذلك العام فرأى على بن المسين رضى الله عنهما فى مار الناس فى الطواف 
فقال : من هذا الشاب القوي تب قو ناه داكا دواد صينية 'تتراءى فأ 
عذارىى الى" وجوهها ؟ فقالوا : هذا على بن السين ١‏ 

فقال الفرزدق : 

هذا ألذى 7 رف البتملحاء اذ وَطأتَة- واليشت يسْرفة وال وَالَرَم 

هذا أ 00 عبأد الله 0 هذا الى ال | اه ا 0 


اناا ان 0-0 55 ع ص ْ / 
هذاان اد إن كنت حَاهلكةَ محذه انتياغ ار 
)١(‏ بنذب الأغاتى ج ه ص ١84‏ . وق وفات الأعيان ج # ص 1١85‏ أنه لما حج هام 

فى أيام أبيه طاف وجهد أن يصل إلى الحجر ليستامه فلم يقدر عليه لكثرة الزحام قنصب له منبر 
خلس عليه ينظر إكى الناس ومعه جاعة من أعدان الشام . قينا هو كذلك إذ أقبل زين العابدين. 
على بن الحسين » وكان من أحسن الناس وجها وأطبهم أرحاً » فطاف بالبيت . قاما اتتهى إلى 
الحجر تنجى له الناس حت استلم . فقال رجل من أهل الشام : من هذا الذى قد هابهزالناس 
هذه الحيبة ‏ فقال هشام لا أعرفه» خافة أن يرغب فيه أهل الشام فيملكونه » وكان الفرزدق 
اضرا » فقال : لأنا أعرقة » فقال : مْن هو يا أبا قراس ؟ ققال قصيدته ' . 


0000 اع 
وَلْنْنَ قلك م هذا بضابره 
34 62 كاه 20 
إذًا ونه قريشن آل قأئلها 
7 3 09 


0 دوو 


3 22 
ب خووائةة ركه عبى 


كا #سكة عر قات رَاحَتَهِ 
550 شيزيا. ودمية 
أو 01 | لست فى رقبهم 
لله نشكر* واوا 


ل -51 
39 3 1 ا مم 


مَاقَاك لا" كع إلا 5 0 
لالت وعد مَمُون فيد 


عم الي ب4 لحان ا ن كا تست 


7 7 0 . 
بنعى إلى درَوَة الدن ل تت 
جده رن فَضِل الأنيا لس 

عه ل يكم 0 
مشتقة من رسول لله عه 


1 واب ألداجى عن نو رغرند 
0 0 


من معش 8 دن وكم 


اعبار ترام نك تَوَالسَجَم 
إل مكارم هذا ينتفى السكرم 

مكل الأحيت يدم 
من كف أروع فى عر'نينه تم 
2 الحطيم إِذَا ماج 2 
2 3 لد فى أواحد 0 


000 ل 7 4 عر 
لاوَّليةٌ هه 38 أو ل4 ع 
55 و 3 2 

فالدين ع يدت ةم 5 
سي 2 نوه عير 


21 8 4 نان حسن نُ الحلق وا وَالشُم” ؛ 
0 ااا ع 0 ف نعم 
ل التد ا 


00 


4 00 ار - حبل عترم 


0 


عه 0-6 وَالإمْلاقٌ وَالءِ م 
ع ل 0 كيا اعد 


فد وجو عه سه رن 0 
وَفْضل امتد حافك 5ل اده 


م 
2 كرس 0 والشيم 


رين تدان ده إخراني) لفل 


ال 


3 1 7 م6 


قد ع ور له دم 11 ل وعوم 0 به لكل 
إن 12 أملة التق كأنوا تيا 0 
ل يمستطيعة اد 3 جُودهم ولا يدانم قوم و وَإِنَ " 

تدهم اله ليد وَايَأوَى 0 0 0 0 
ا ا 0 سبّانَ ذلك إن أشنا وَإنْ عدوا 


ءًَ 


ل كن الي حو ا 

لماه الفمتي ع الك نك توصا حدق لدو كه طالائرا مي ارق وض كو الل لات 
0 ازسول ويرى أن حبهم دين وبغضهم كفر » وتلك ا غايات الصدق 
فى المي . ويؤيد امار دام با اام ار : فقد غضبف 
هنمام وحبسه » وأنقذ له ين العابدين وهو فالس النى عشر ألف درم فردها 
وقال : ةك هال لاللطاء» : 

والمدح لله هو عين التصوف ء ولا .بغض من هذا قبوله العطية بعد ذلك 
خقد تأطف رين التاندين وقال 5 إنا أهل يديت إذا وهنا شا لصيف 07 

وكذلك يكون قبول هذه العطية ب من الأدب فى رعابة أسباط الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

وقد يكن القول بأن مدح الفرزدق للننى وأهله هو بدابة الصدق فى 
الدائج النبوءة » ذلك بأن مداخ حسان وقمت فى أي كان مدح النى فيها بنفع 
الشاعى ولا يضره . أما مدح النى وأهله فى أيام الفرزدق فكان باب من الشر 


(1) وفيات الأعيان ج اا ص ٠218#‏ 


يمتح دن تنك المدائج ل لل اك تروتهم 
وهى نركية الحصوم أولئقك الملفاء ؟ إن أقوى ححة عند خصوم اليك 
فرابتهع من الرسول » فلا بدع أن ريكون مدح الرسول نوا بشأن,أوائك 
المارموق الأ بو كلق مص ناج وسو الف ردق ؟ 

وتلجى هذا أن السياسة كاقت بدات_تشقل عن الدن: بمضن الايتقلال 
فدح الرسول وأبناله فى نظر خلفاء ببى أمية كان ضربا من القرد 
والشغب. والحروج على الدولة ٠‏ وتعليل ذلك مهل : فوقف على بن الحسين 
من:بى أمية شليه بعوقف خافه الشريف.الرضى من بتى العباس » والشرزيفٍ هو 
الذى يقول : 

رات فشا ليس القضيب ل2؟ ولا ال : 
وتراث مد كان أم مافيه ولاية أمس المسامين » وقد انتزعت من آل الييت 
انتزعها بنو أمية ثم بنو العباس . 

0 الشجاعة الصوفية عند الفرزدق حين مدح على بن 
الحسين فى حضرة هشام بن عبد الماك وقوله حين رفض العطية : « مدحته لله 

الل ١‏ الي توما مره مساق عد 0 

ظ ركسوة ققال « ولله ماأحبيتم للدنيا. ولو أردت الدنا لأتيت من هى فى يديه 
و أحبيتع للآخرة ؛ مُأمَا"أفياث اق أصابت أجسا م فآنا كي . 
كد 0ه 


114 داك الرنة 


و ا 
فان لم يكن مثل هذا الحى 'نصوفا وروحانية »فا منزلته بين نوازع 
الود والوفاء ؟ : 

٠‏ - رأينا كيف نشأت المدام النبوية وكيف تطورت : رأينا كيف 
كان النى صلى الله عليه وسلٍ تمدح كا يمدح الرؤساء المسيطرون » فى شعر 
اعجار كنيف بن زهير > وكيف مُدح بشىء من روح الغطف والحنان فى 
شعر حسان » وكيف مدح تدينا فى خطب عل بن أنى طالب » وكيف درج 
الشعراء بعد ذلك على امع بين مدحه ومدح آل البيت . فلئِن كر الان أن هذا 
الفن بلغ أده فى القرن الرابع » وسندرس ماوقع منه فى شعر الَكْيت ودعبل 
والشريف الرضى ومبيار الديامى» ونسارع فتقرر أن من أم الشؤاهد على نضلع 
هنا التري فدات المصب ران الثعالى جع منه شذرات ل ال ة) 
وه وكتاب يثل النزعات الفنية فى عصر المؤلف » ومادة ذلكالكتاب لم تؤخذ 
عن كانب وأحد اي واد ورا ف افق اك ا بلاطم 
كل اس ير 

وإلى القارى” طائفة من نلك التعايير : 

سايل أأكرم نبعة » وقريم أشرف بقعة - جاء بأمته من الظامات 
إلى النور » وأفاء غلبهم الظل فد الارور لهد ال سراي الم 
من بريته ‏ خيرة الله من خلقه » وحجته فى أرضه » واشافى إل حدة رالا 
على حكنه » والداعى إلى رشده -- مبارك مولده » سعيد مورده - ساطع 
ما وق مصباحه -مظفرة حروبه ؛ مسرة خطوية - آخر الأنياا 


: 520 

ل عدي وأولهم بوم الدبن ذكراً ؛ وأرجحهم عند الله ميزاناء وأوضهم 
ححة وبرهانا . 

وإليك طائفة أخرى فى الصاوات : 

عل )تبعل كد بهي ماق افتمة بدك ارات ااي 
بالصلاة .عليه الطلبات - صلى الله على حمد خير نى ,مبعوث ار د 
وموروث -- صلى الله على كاشف الغمة عن الأمة ؛ الناطق فهم بالمكة 
الصادع بالحق» الداى إلى الصدق -- صبى الله على بشيرالرحمة والثواب» وندير 
السطوة والعقاب : عمد النى أدى الأمانة مخلصاء وصدع بالرسالة مبلّنًا مُلخّصا 
لاه 0 بررته خيراً وفضلا » وأطييهم فرعا وأصلا و كرمهم 
عوداً وجرا وأعلام منصبا 0 

وبعد هذين اللونين من مدح الرسول والصلاة عليه تقل الثعالى فقرات 
"لامعل 0٠‏ التنكص . وذاادلين لكيه ابجع بين مدح النى ومدح 
عترته.» وأغلل الظن أن .هذه الطريقة كانت مما سن الشيعة. فى مختاف 
الأرماراً الاملامية ام ويتكارى كيت دسود الماححوق قف رفون لنيز ب 
الله عليه وس بالثناء حين يسامون من النزعات الحزبية , والنشيع محزب » وإن 
غلب عل كثير عله وق الك ” 

- هذا وقد رأى القارى” أن أقدم قصيدة قيلت فى مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم بدقت بالنسيق »:وسيرى .ذلك مبئة فى أ كثر 42 او 
فلنقيدهنا أنهم نصوا على « أن الغزل النى يُصدَّر به المديح التبوى رتمين على 
الناظم أن يحنشم فيه تأدب ويتضاءل » وبنشبب مطربا بذ كر سلع ورامة 


ا 
وسفح العقيق والعذيب والغوير ولعلم وأ كناف حاجر » ووبطرح 0 
محاسن المرد والتغزل فى “قل الردف » ودقة الحصرء وبياض الساق» وحمرة الحد 
المذارء عليه لك 60م ش 
وهذا الأدب يُاحظ أيضاً فى مدح أهل الببت » وقذ عاب ابن حجة على 
ار الرفء أن يتغول فى صدر قصيدة مدح بها الاطبين ٠‏ وجدم ارسول 
على لله عليه وسلل عثل هذا التشبيب : 


عار الا ولا أن ستطوينا ١‏ فمعتيمها عاء الل بن 

وى 20 الذاح. رَاعتنا. ... كإنمنا 5 لواح ادي 

قام عبر قَوَامًا ناعم سَرَقَتْ. ٠‏ تعائل البان. من 

2 تنا تلقام المرَاجُ يات ماق رق م الود د 5 

1 وام الثم 5 5 0 
والمواطن الى أشار إليها ان ححة مواطن عرببة متصلة من قرب أو من "بعد 
1 سول عل أله عليه وسل + والتون' الرترف للها ف ال اك افيه 
سحن كن الشامن إن نمزل أن طق 2 واد الو ار 0 إلى 
أحبابه بذى سل وكان أولى لو تشوق إلى أحابه فى بلييس أو فاقوس . وعذر 
ان ححة أن مثل ذلك النسيب هو ف الأغلب تهيد للمديم » والكلام عن 
نلك المواطن بالذات بقع فى الدائح النبوية وكأ نه براعة استهلال 


3 اد اندي كار ل 12 3 (9) لان اكات ا 


ريو - 


الفصيل: لاني 


3 

1 

ممع اقل البيث 
نئأة العطف. على أعل البيث < مقتل ' اللسين--- النوح فى 
نوم عاشوراء. - الصلاة على السك والمسيرن فى بعض الخطت 
النبرية ‏ .مصرع: ابن السكيت - دسائس الأمويين ضد الحسن 
ابن على - المبالغة فى بكاء الحسين - أشياع على فى حضرة 
معاوبة وغيره من الخلفاء ح مدج شعراء الفاطميين لأهل البيت 


ليس من التصوف . 


١‏ + واد العطف على أهل الييت منذ اليوم الذنى خُذْل فيه عل وكان يرى 
نفسه صاحب اق فى الحلافة الاسلامية» وبلغ العطف أشّده بوم قتل» وأتيت 
بفثله الفرصة لقيام الحلافة الأموية ؛ ثم تأصلت جذور ذلك العطف فى أفئدة 
ل ا 

والواقع أن دماء أهل اليبت كانت هزت قلوب السامين » ويكنى أن 
تنصور ما حداث به الفيروزابادى فى مادة (سور) من القاموس الحيط إذ قال : 

« وسورين : تبر بالرى وأهلها ,تطيرون منه لأن السيف الذى قثل به 
بحى بن زيد بن على بن المسين غسل فيه » . 

والتطير من نهر غسل فيه سيف قتل به رجل من أهل اليبت يمثل أقصى 
عاق التصوفلاى سن أسباظ ارستول:. 

؟ - ومقتل الحسين خاصة من الحوادث التى شغلت خواطر المسامين 
ا ير رس لعا ع 0 


0 
امن اط الارون .كالذى وقم صورة اشيم الى تروان بوانالكباكين 
الصغيرة والكبيرة والمنازل فى مختلف البقاع النصرانية . 
ولكن الجماسة التى عدمت مكانها فى مال التصوير انتقلت إلى المطب 
والرسائل والقصائد . ومن ملاحظات المسيو بلانشو 1818:6001 فى كتاب 
عتساصءط هل عل وعررماظ دعن[ 
لبي حجار 1 ادوس نه اليونان : واتلعم يك 
القصة فى أن أفر وديت إل اججال كان لها ابن وسيم الطلمة نضير الشباب اسمه 
أدونيس » فرج يوما تتصيد فهاججمه خازير برى فقتله . ونبتت من دمه شقائق 
النعمان . ثم مضى اليونان يحيون ذكراه فى كل ريع : فيبكون وندبون » 
وأمامهم ا ع اتلد 
50 لانن 21 لمان إن ذ كرا بوه 
عاشوراء حئ/لتحد صاحسىك؟ كتاب النحوم الزاهرة يول فاك تمان 
وتلسعين وثلماثة : ؛' 
« فى يوم عاشوراء عمل أهل الكرخ ماجرت به العادة من النوح وغيره 
وانفق .وم عاشوراء .وم المهرجان قآخره عميد الجيوش إلى اليوم الثاتى مراعاة 
للرافضة . هذا ما كان ببغداد» فأما مصرفانه كان يفمل بها فى يوم عاشوراء 
من النوح والبكاء والصرا وانعليق السوح أمنعاف ذلك » . 
ل ع هنا أن اللي 00 ن اليونان. قكرة للكت اموسمية -. ولكن هذه المقابهة بين 
د كرى أدويس و3 كرى اعلسين سل عل أن اللاس ,انون فى كتثيرامن الأخيلة الفطرية وإن 
تباعدت بهم الديار » وفر”قت يبنهم المذاهب > ومن العجيب أن هناك نفحة روحية فى الفكرتين : 


فأدونيس تقدس ذكراه لأنه ابن أفروديت وه إلهةالجاد» والحسين يعجد ذكره لأنه ابن فاطمة» 
ا 


ومى بنت الرّ سول 8 


م 
وقدكانت عادة النوح على الحسين فى يوم لف لاك 
زمن قرريت . وكنت أسمع بأخبار ذلك وأنا طالب فى الأزهى فلا أصدق لأنى 
كنت أقضى يوم عاشوراء بين أهلى فى الريف فبقيت فى القاهرة عمداً فى أحد 
الأعوام بدايت الى 1 بعينى » وكان الشيعة يطوفون حول مسجد الحسين 
رضى الله عنه 2 وأجسامهم مخضبة بالدماء . وقد 2 هذا المنظز مذ غليت 
المدنية الحدزيئة ولكتى شهدت منذ أعوام قلائل حفلة فى حى الجزاوى : فرراًبت 
النائى ييكون ويصرخون وم يسمعون سيرة الحسين فى ليلة عاشوراء 
* - وقد أضيفت الصلاة على على" وابنيه المسن والحسين إلى الصلا 
على رسول الله فى طائفة من الطب النبرية : ققد خطب أبو المنيع 
قرواش بن المقلّى خطبة اطْعة بالقاهرة رابع المحرم سنة إحدى واربعماثة 
مره اننا 3 فاك ؛ : 
١ل‏ ان اا عند و راك ولخرية ف ماف وار لسن اا 
وإقامة الحق » دارا رو ماما ماهد عو الطاذلة بحا ميل الله 
عليه وعل أول مستجيب له ء أمير المؤمنين » وسيد الوصبين » : 
وقال فى الخطبة الثانية بعد حمد الله والتناء على 1 
«١‏ الهم وصل” على وليك الأزهص + وصَفيّك الأ كبزء على بن أنى طالب 
أبى الخلفاء الراشدين الهدبين . الهم صل عل الفسين لاف رن ار 0 
ل 
ا ا ا 0 0 ا ا 
0 مساجد الغرب وثيقة زواج ذ كرت فبها الصلاة على المسن واطسين » 


كو 
وانه ركنا خارن :ناك الوثيقة و أحذها منه.عرى هذا اطدت عدن عله كد عام 
عنزله فى عبن تعس وبحضرة المرحوم الشيخ عبد الباق سرور نيم وقدما زته 
بومكذ فقلت : اترى الوهاييين يحيزون الرشوة ؟ ش 

- ولو مضنا إلى االتكانت المبعوثة فى + الأز هس واشتن نااطا تقةردن 
الطب المنبرية لرأينا فى أ كثرها خطبة ثابتة ليوم عاشوراء اوقا سوق 
تلك المطى بزعمون أن ةفصل لل عليه ول أوستع لاماة مع الرجل على 
أطفاله فى يوم عاشوراء كك عه بأن أها ل الرزيف'ق مصبر يحتفلون بدلك 
اليوم احتفالم بعيد الأضى من حيث التوسع فى المطاعم . وفى مصر نوع من 
الحاوى اسمه « عاشوراء» يكل فى ذلك اليوم . وتذيره ناس للفطور فى 
رنضان.حتى الأرمن واليونان ,دونه ازباتتهع فى القهوات .ا 

ه. - وسنرى كيف .يكون مدح أهل اليك عا تيار تقد ]كتانب 
والشعراء ؛ وسنرى كيف يحرص الشريف الرضى على إحياء بوم عاشوراء من 
مم ا ا 41 

وسنرى طوائف من المآسى تقع لبعض العاماء ء سيب التعصب الحسن 
دعا تسن انان لسك ت كان خرج إلى شر م كت 
فعيّره عبد الله بن بحى بن خاقان إلى المتوكل فمم إليه ولده ,بؤدهم «وأستى 
له الرزق » ثم دعاه إلى منادمته » فنهاه عبد الله بن عبد العزيز عن ذلك » فظن 
يل ما دعى إليه . فبينما هو مع المتوكل يوما جاء المعتز 
والمؤيد» فقال له المتوكل : 


)١(‏ كان بوم عاشوراء ملحوظا فىأذهان الناس حقى صح لحم أن ,قولوا: ولد فلان يوم عاشوراء . انظر 
تاريخ بغداد ج ١‏ ص ع سس . (09) فى معجم الأدياء ج لاص .ا 


ته إأه بت 

بإإسقوابية: أعنا أحن إِليْك : ابناى هذان أم المسن والمسين ؟ فذكن 

الحسن والحسين رضى الله عنهما بما ها أهله » وسكت عن ابنيه » وقيل إنه 

قال له : إن قنبر خادم عإن” أنحس إلى من ابنيك . فاص المتوكل الأتراك فسلوا 

ادا ا بر اس لبي مم اه روي ليا لك اله رن فعاعن بولسا ووو سن ادر ار 0 

ووجه المتوكل من الفد عشرة لاف درم ديته إلى أهله ؛ ولما بلغ عبد الله 
اكاعبة النور"الذى نهاه مخ النادمة خر“قدله أنشد : 


ا 7-0 : ا 
يتك يا يعقوب ع قراب شاون إذا مَاسطا أزنى عل كل ضيعم 
7 2 


َدْقَ وحن إلا أمُول المَداةَإِدْ ‏ عَترت 00 بل لليدن وللقم 
والميذاء احير زدلالة عنما كان تمكر فى تصهوت النامن عق مك أهيل البريق 
والتصوف ف ذلك المب : فابن السكيت كان يخفى_التشيع ديا 
بحيث خدع فيه التوكل » وعهد إليه بتأديب ولدبه » ولكن الشراب .فضح 
تود سج الطاب ااي اتنوا مولي يرقها اوح متكي أعلن ما كتم 
وصرح بأن قنبر خاهم على أحس إليه من ابت المتوكل » فاستهدف للقتل .. ' 

" - ولا يقبنى أن ننسى أن الشعراء والخطباء والقُصّاص ونوا قتل 
الحسين رضى الله عنه بألوان شعرية . ألم يقل قائلهم: إن الدم كان يحرى من ذلك 
الفم الذى طا ما قله ا(سول ؟ 

إن هذه الامدة هى وحدها صورة شعرية تمبجح ماغفا مكل المشاعن 
والأاط ا © 

|1 - ولنتذ كر أن بن أمية قاوموا هذه الصور الشعرية » ولكنهم م 


ع رةه 6 
مجول طن الثانن شيوان الميين. نما دبيلفاة الموري جنا ان فد 
ظفرت ببعض النجاح » الميستطيعوا أن يشيعوا فى اللشرق والغرب أن الحسن 
لميكن صالاً املك » وأندكان رجلا مفتوثاً بحب النساء ؟ 

ومن العجيب أن بنى أمية حاربوا الحسن بلياقة سياسية منقطعة النظير » 
علبهم ذلك قلوا : إنهلم يكن يتمتع بالنساء إلاعن طريق الملال » فكان 
ايوج المرأة ليلهو بها يوماً أو بعض يوم » ثم يطلقها ليبحث عن اغرأة أفتن 
رجها اوضر بشيانا”” 

ومن العجيب أيضاً أن الحاشميين لم يقاوموا هذه الدسيسة + وأجس من 

وض الأخرقيف القواوبات” اق دكق المراق كلة ف لتقي الوه عكر 
شواطى” الاسكندرية قلت فها : « إن أجسام الملاح فى نلك الشواطى” تغرس 
الشوق إلى الاعتزاز بالقومية المصرية » فعاتبنى الشيخ عمد الحكيم الصحح 
بجريدة البلاغ ؛ وقال : هذه دعوة إلى اجون 1 . 

ا رفنت المملة ار للد ل ا 
فالثقت" إليه وقلت: حتى أنت ياسليل المسئ:بن عل تتكر الدعوة إل تقديس 
اجمال ؟ ! فابتسم » وطابت نفسه » وانشرح صدره» وثرجم على جده , وانطلق 
يحلاث عن تنادره مع النساء ٠.‏ 

وقليل من التنبه كاف لتعر يفنا طر هذه الدسيسة فى عالم السياسة » فاك 
ارجل الذى يشغل قشنه بسناسة المرأة بسر غليه أن يتفرغ لسياسة البولة . 


حو 
وَهَذا العمز لازال معروقآاى ميادن النضاك.السياسى» واو مكنا سينا لذلك 
الأمنالغ0 ,. 

م ل مجح الأمويون فى تشويه سمة الحسن من الوجهة السياسية » 
ولكنهم لم نحوا فى تشويه سممة المسين » ولذلك رأينا الشعراء يبدثون 
وبعيدون فى الثناء على هذا الشهيد » ورأينا منهم من تمثل مصرعه فى الأحلام 
روى التعالى عن أحد معاصريه قال : أخبرتى عل بن بشر أنه كان له جد لأم 
كلك امتولان به وكا فشو أل الأدسبيز الكداءة ريمن العو ةاعم 
تلن ببس ةين السيق جار و ب ارلا اللاي 6 
تظاؤلت بى ء.وضاق منها بلق ني » ثم صلحت منها بعض الصلاح» ف 0 
آر ملت فق آمل اليك نع ور روك نيد برها نفلك كي دك 
ثم ابتدأت فقلت : 

وريز لقي بلرقة اعد يه 

م أدنج عل أفدرعل: زيادة » فعظم ذلك على» واجتهدت فىأن ا كل اليرت 
فل أقدر 00 من الثم بهذه الخالة ما زاد عل فى باضاقى وعلق 2 025 
ا الال فرأيت النى صلى الله عليه ول , خئت إليه » فشكوت ما أنا 


)١(‏ صنع الأموبون مع على بن أنى طالب أشتع مما صنعوا مع ابنه الحسن : فقد اتهموه بالبطنة 
وضعف الرأى » وأكثروا من وصف معاوية بالسياسة والدهاء » ومضى الناس على هذه الآراءء 
ويقابل هذا ما وقع من العلوييك فى حق يزيد بن معاوية » قفد رموه بالسفه والطيش » ومضى 
الناس أيضاً على هذا الرأى > فتلى” فى المائعيين رجل ساذج » ويزيد فى الأمويين إنسان أحق + 
وكذلك أفسد الحزبان آراء الناس فلم لم يصح لأحد فى عامهم 2 

هال او كك لامر سيكون حَظهُم فى التاريعخ كظ البناسة فى العصور 
اشاظية انان صو التسيال السامق جتفاءه 25113 الأجاليغ_ويكدلك تثفايه حظوط السباسيين 


5 التارع : 


5 
فيه من الاضاقة » وما أجده من العلة » وأخرى من القلة » فقال لى : تصداق 
يوسع الله عليك: وسّم* يصح جسمك » ققلت له : با رسول الله » وأعظم مما 
شكوته إليك أنتى رجل شاعى أنشيع : وأخص بالحبة ولدك الحسين ؛ وتداخلنى 
له.رحمة لما جزى عليه من القتل » وكنت قد عملت فى أهل يبتك نسعاً 
وأربعين قصيدة , فاما خلوت بنفتى فى هذا الوضع حاولت أن كلها سين 
فبدأت قصيدة قلت فبها مصراعاً وأر على إجازته وشو ككل ساكس 
أعرفه » فا أقدر عل قول حرف . قال : فقال لى قولا نحا فنِه إلى أنه ليس هذا 
إل لسشو انان ساق :وما لقاء:العسموما سفت ذم قاق لى > اذقنك» إلى 
صاحبك» وأوماً بيده الشريفة إلى ناحية من نواحى المسحد » وأ رسولا أن 
بمضى بى إلى حيث أومأ » فضى بى الرسول إلى ناس معهنم على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ؛ فقال له الرسول : أخوك وجّه إليك ذا الرجل فاسمم ما يقوله 
ماك الك امريد رمن وزاك ايه مرجت افه تاغل ال قبل أله عليه 
وسل » فقال لى : فا الصراع ؟ فقلت : «بى أحمد يابنى أحمد» فقال للوقت قل : 
#تككر افك عد الدرة ب 


ع 


يزب :وير قر 4 الى 
20 2 
وَأَظلتت ٠‏ الأفو د 2 ال بلاد وَدْنَ على الائض كالانمد 
0 اوت ببعلحام) 0 
وَمَالَ الخعلمة كانه وما ليله من جَلَد 


انق ولف قرا وز هر #ناطر ل اله 


- 2-5 
قال : و رددها على ثلاث ٠رات‏ » فانتبت وقد حفظتها "© . 

- ومن أقوى مظاص التصوف فى حب أهل اليبت ما كان بقع من 
أنصارم فى حضرة معاوية » ومن شواهده ما وقع من أنى الطفيل » وكان 
د ينشعى أن براه فل بزل يكاتبه ويلطف له حتى قدم عليه » مل يسائله 
ل ل عليه جمرو بن العاص ونفر' معه » فقال لحم معاوية : 
أما تعرفونهذا: ؟:هذا خيل أى لشن ! ثم قال : يا أيا الطفيل » ما بلغ من 
حبك لملى ؟ قال : جب أم” وا ا ع 0 
بكاء العجوز التكلى والشيخ الَهُوب . وإلى الله أشكو التقصير ! 

قال معاوية : إن أكابى هؤلاء لو كانوا ستاوا عنى ماقالوا فى" ما قاث فى 
عاحك ! ش 

قالوا : إذن والله لا تقول الباطل. . 

ققال لهم معاوية : لا والله. ولا الحق 'تقولون 342 

وحدثوا أن معاوي ةكان يسم رمع ججاعة من بى أمية : فذكر اسم الزرقاء 
أبنة عدى بن قيس الممدانية » وكانت شهدت مع قومها بصفين » فقال لجلسائه 
| يع بحف ظ كلاءها ؟ قال بعضهم : نحن تحفظه يا أمير المؤمنين فال أمررا 
مك مر ساس ٠‏ قال : بنس الرأى أشرتم به 
عل" . أيحسن مثلى أن يتحدث عنه أنه قتل | موأة كد ماللإف رجا :كبو كفس إن 
عامله بالكوفة ؛ فأوفدها إليه > فال تلحنا بنذ القرسالك)): أبدون ف ابت 
إليك ؛ قالت : أفى لى بعلم مام أعلم رفاك - نميف ازا كية ال التعر : 


ا 6 ل ل ا ا 5 


والواقفة بين الصّفين تحضين على القتال : وتوقدين الحرب, فا ملك على ذلك ؟ 
قالت : يا أمير المؤمنين ! مات الرأس » وثقِرَ الذنب » ول بعد مإذهس » والدهس 
الع ناكل سنو الامو مدت عب الأمل هايملا كاي - 
امسن كوم سي د وولف كار العلا دده وميا اميل 113 
2 

و أعباء اركيية ارطزوا .وا لكك اكالم فدص في جد 
الظل 2( وجارت > عن قصد المحجة ؛ فيألها فتنة عمياء » صماء » بكاء » لا تسمع 
لناعقها » ولا تنساق لقائدها . إن المصباح لا يضىء فى الشمس » ولا نير 
ال وا كن لع قمر لهل قطم الحديد إلا الجديد» ألا من استرشد أرشداء 
يالا ممه : 

ليها القامل ل اإن بالق كان ا رعطيلط المناليية كلل بايا + مقصار ا بامسدر 
لمهاجرين على الخصص » فكأن قد اندمل شعس الشتات » والتأمت كلة المق 
ودمغ اللحق الباطل » فلا جهان أحد فيقول : كيف وألى » ليقضى الله أمراً كان 
لبالا هالا ورد حي ]فكب شاف اطبا اج وعدا شار جلي ملم 1ن 
ناسل 4 ديلا 

ثم قال للها : والله ب زرقاء تقد شركت علبا ىكل دم سفكد : 

فقالت : أحسن الله شارتك ؛ وأدامسلامتك ».فثلك نش كير وس جليشئه 

قال : أو سرك ذلك ؟ 

فقالث : نعم والله ل افووطار ا لليراء فول لكا رتطيدريق اسه : 

فضحك مماوية وقال :, والله أوفاقك له .بعد موته أجب من حبع له فى 


#إ ح 
لوطل عن سراف اننع ازيف دالت الو سين 05 ردكا عي اس ياد 
لا أسأل أميراً أعنت عليه أنداً م 

وحدثوا أيضاً أن معاوية حج فسأل خوخ اموأ انيع ب كنانة كانت امزال 
بالمجون ؛ يقال لما دارمية الحجونية : وكانت سوداء كثيرة اللحم » فاخير 
سلامتها'فبعث إلها فىء مها '» فقال": ماجاء بلك ياابئة حام ؟ فقالت لست 
لهام ء ان عبتتى » أَنا اعرأة من بنى كنانة قال : صدقت . أتدرين لم بشت اليك ؟ 
قالت : لابسل الغيب الا الله . قال : بعت إليك لأسألك علام أحببت علا 
وأبنشتى"» ووالئته وطادتئ ؟ قات" أوتعفيى_؟'قان + لا أعِفيك : الت > أما 
اذ أييت فاتى أحبدت عليا على عدله فى الرعية » وقسمه بالسوبة ‏ وأ بغضتك على 
قتال من هو أولى منك بالأعى ٠‏ وطلبك ما لبس لك بحق" » وواليت علياعل 
ل كات صلى الله عليه وسلم ال د ا” 
0 الى ليا تلم سل سفكك الما وخوزك ف القضاء . و 
بالموى » قال + فإذلك انتفخ بطنك » وعظم ثدياك » وربت' مجبيزتك ! قالت : 
ياهذا ممند واللّهكان _يضرب امثل فى ذلك لا لى ! قال معاوبة : ياهذه اربعىفانا 
لم تقل إلا خيراً : إنه إذا انتفخ بطن المرأة م خلق ولدها » واذا عظم ثدياها 
تروى رضيعهاء واذا عظمت تحيزما رزّن محلسها : فرجعت وسكنت . ممقال: 
ار را لدت : إى والله ! قال : فكيف رأته؟ قالت رأته والله 
مرفتنه الملك الذى فتنك ؛ وإتشغله النعمة التى شغلتك! قال : فهل ممم تكلامه؟ 
قالت : نم » والله ! فكان بحاو القاوب من العمى »كا بجاو الزبت صداً الطست 


. ١١ > ١*٠ ض‎ ١ العقد الفرد ج‎ )١( 


قال : صدقت . فهل لك من حاجة؟ قالت : أوتفعل اذا سألتك ؟ قال : :مها 
قالت : بو افد مرا فبها خلها وراعها كرك : 'تصنعين هأ ماذا؟ 
قالت : أغذى بألبانها الصغاراء وأستحى يها الكبار وأ كتسيين بها المكارم » 
وأصلح ها بين العشائر . قال : فان أعطيتك ذلك » فهل أحلّ عندك محل 
على بن أنى طالى ؟ قالت : سبحان الله ! أو دونه ! فانشأ معاوية يقول : 

إذا ل أعد الم منى عليكم” فن ذا النى بعدى يَومّل للحل. 

خذيها هنبا واد كرى قم لماجد ٠‏ خزاك على 'حرب الغداوة الم 

ثم قال : أما والله لوكان على حينّا م أعطاك منها شيئاً ا 

تاذلف الخواا والخووة أجووامل! طال العا 01 

,015 توافت لاوطا كوو لو الأمط) الى م 
تحتمل 'ثلاثة فروض : 

الفرض الأول : أن تكون صعيحة : وهى عندئذ شاهد صعيح على النصوف 
فى حس على . والوفاء للميت عثل هذه الصورة لا .يكون إلا من قلوب غامرة 
الاتلامن © ولأسنيا إذا ل كنا أن دلق اليث اجر فى "مدان التسياضة وينم 
م اعم لراك 

والفرض الثأنى : أن تكون من وضْع العاويين » وهى عند صورة من 
أهوائم فى حي أهل اليبت ١:‏ 

والفرض الثالث : أن تكون من وضع الأموبين ٠‏ وبكون الغرض من 
يدل حرب ووصفهم برحاحة الأحلام : فعى أيضاً صورة لما كان 


. ١” ص‎ 1١ العقد القريد ج‎ )١( 


ا 
مفروضا من وفاء بعض الناس لأهل الييت . والفرض الأخير لايمكن قبوله فى 
جع للالألة رق يلن الولقف فد لاك جود ة اوري البق واافسرق2 
وتذ كير" مخازيهم فى الجاهلية والاسلام : وى عإذة الحال لايقبل غير الفرض 
الثانى : لأن معاوية مهما حلم فمنده هيبة الماك مع لكي راان انو 0 
امطاب عتد الحد المعفو ل ١‏ 

١‏ - ويشبه هذه المواقف ما أنطق به الرواة المليفة الأمون فى مدح 
عل بن أنى طالب » وأغلب الظن عندنا أن ذلك .مصنوع بأيدٍ هاثعية » وهذا 
الصنع له دلالته على أى” حال » خماسة الشيعة كانت ف البدابة ماسة سياسية » 
ثم انقابت إلى حماسة روحية » فهم يبدثون ويعيدون فىمدح لعل الت ناك 
عمرها التصوف العميق .. 

21 اناه رافك ل 0 اك | ] 
أعمارم فى الدفاع عن أهل البييت » ولقوا فى ذلك من الحن والمكاره مايدل على 
نصيبهم من صدق الات أسال. اكيت “ودغي : وأبى الطفيل : وهناك 
شعراء لم يقفوا حيانهم على هذا الفن » ولكن كانت لحم فيه مواقف موصولة 
انين ١‏ أكال ار ل كاف الإميكيان طولا ا 1 
ل 

غ68 وهتاك شعراء أطالوا القول فى مدح أهل الت ؛ وم شعراء 
الدولة الفاطمية » ولكن هؤلاء صدقهم مشوب بروح النفع اك 
كانوا أقاموا ملكا عظها فى مصر والمخرب » واتتصارم كاف لتشكيكنا فى 
عواطف من مدحوه من الشعراء : 

© ب اللنالح التبوية 


ع 

ولبن متنى :ولك أن:مدتع اللتتطر خاو من الصدق»».لاأ» ولتكن معناه 
الليمالى اولوف لمهم لفق نولي الواد روف وكا د 
الأماك وى لبقي علاعرا عو انكمم 

إن أمثال ابن هاتى” يعدحون أهل اليبت وم حميون بقوة الفواطم » 
والنافم مسرم من كل حجانس » أما أمثال أب الطفيل والكنيت 
فتكائوا يمدحون أمل الييت » والدئيا من نحولخم'مظلمة +. والأنس ف قاويهم 
مفقود » فهم أوفياء النسون » والوفاء من اليائس خَلْق عظيم . 

وفى هذه الحقيقة مايننينا عن المواب إذا سنا عن إغفال كير من 
الشتراد اللان شلجنا أخن الببخ؟ :إن علذمة «التخوات “من | الفطاءيء 
والشجاعة لا محتاج إليها إلا فى مواطن اللموف » وهن عند ذليل على حفظط 
لاقل :ومدق القن “نه 


الفصل الثالث 
5 0 8 


مولده وطفولته - بدايته الثعرية - اهتّام الرواة والتقاد بشعره 


ت اخوانياتة ؤؤفاؤه ل أهاحيه ومعرفته الأساب ‏ والأشعار 
وأحوال الجاهلية -- حبه لأهل البيت - اعتذاره عن مدح 
١ 0‏ 


5 - ولد آلكنيت بن زيد بالكوفة سنة ستين لاهجرة” .. وبعض امن 
ترجموا له لايعتون سنة مولده » وإنها يقولون:: ولد أيام مقتل الحسين . وعند 
تأمل أساليب العرب فى تقييد الواليد نيحد لمم ملحظا ظريا فى ذلك . فهم 
يقواون : إن عمس بن أبى ربيعة ولد فى الليلة التى مات فبها عمس بن الخطاب ليصح 
لهم أن عقوا هذه اللكتة فقو لوا «فاي" خير يفم » وأى” شر وأطع 00 
الدى مات ان مثال الرقار آمل عير الاعة ولذا شكان ميال الطيان اك 
ركذلك قلوا :إن كييك ولد فى أباء قث أطت البشيروا إلى أنه جا إل 
الدنيا فى أيام الأحزان العاوية 1ن ناكا كي لكان 9 
أحدقت بالعالم الاسلاى يوم جاء إلى الوجود . 

؟ - مرت طفولة الكنيت بين النباهة وامخول ؛ فل .أ>رف عنها ثتىء 
ذو بال » ولعل أول مالف النظر إلى ذكائه ماوقع له مع الفرزدق » ققند حدثوا 
أنه وقف وهو صبى على الفرزدق وهو ينشد أشعاره » فراع الفرزدق حسن” 


د 
اسماع الكنيت » وأخذه الزهو والميلاه » فاما فرغ من إنشاده أقبل على 
الصى + وقال : هل أمبك شتترئ يابى> ؟ فأَجاته .الكنيت. + لقد طربت 
لشعرك طربً ل أشعر بثله من قبل ! فائتقى الفرزدق » وأخذ المُحِبُْ منهكل 
مأيذ » وقال للم ف انشوّةةالفتون “يدرك أنى أبوكوزففال: الكيت:: أما 
أبى فلا أريد به بدلاء ولكن بسرت أن تكون أ ! فصر الفرزدق» وقال : 
وهذه النادرة مع شاعى فى مئزلة الفرزدق كانت كفيلة بأن حمل لذلك 
الطفل] قبرة نين النائق » ١‏ 
» - ورأبى الرواة إلا أن يحملوا الكريت من الأعاجيب : فهم لايريدون 
أن يجعلوه شاعراً كسائر الشعراء » يدا بدابة عادية » ثم ينسالى فيسمو إلى 
منازل الشعر الرفيع » وإنها يزحمون أنه نبغ دفعة واحدة مه 
كان رئيس قومه » وأنه قال يوماً : يأ كيت ل لاتقول الشعر؟ ثم لم 
رك 1107 لت مكار درل ال ف ل للا مه 
00 
1 قرِى ماش 9 تقْرى 
فقال له عمه ورحمه : قد قلت شعراً فاخريج ! فقال الكبيت : لا أخ رج أو أقول 
اع ذا رام حتى عمل قصيدته المشهورة» وهى أول شعره ؛ ثم غدا على مه 
فقال : اج لى المشيرة ليسمعوا ء جمعهم له فأنشد : 


3 0 3 2 ِ 7 3 3 
طر بت وا شكاق) إلى البيض أطرَب 2 ولا لبا منى وَذْو الشوؤاق يَلسَنْ ”0 


٠ ١8 شرح شواهد الغغنى ص‎ )١( 


مازق اج الى عنقؤل أ حكون منه الفشدية أول شر الأن) نادم 
القوة ما بقطع بأنها ليست بدابة شعرية » وإفاهى صرخة شاعى'خل طال 
قله الصبال .. : 

افر ا يو اود عد ري وراك واو ان 
ضيجاً » وأصبح ص ف وريه ال + فقد عرض بدديع 
الزمان الهمذانى لاسمه فى رسالة الذهس والأدب فقال : 

« واحتيج فى الينت » إلى ثىء من الزبت » فأنشدت ألقاً ومائتى يبت » 
من شعر الكنيت » فل طن » : 

وعنى ابن الأعرابى بدرسه ‏ وكان ابن الأعرابى لابشغل نفسه إلا بالشعراء 
الوك لان يمظن لباب وو أو نيف أرق إلى بالأعافل لي 
وكان الجاهليون عندم أعة البيان 

00 
من يغفلون عنه حين يعرضون عليه ماعرفوا من معانى الشعراء”" . 

وقد شهد له الفرزدق بقوة الشاعرية » فانه لما قدم الكوفة أسرع إليه 
الكميت » فقال له : إلى قد.قلت شيعًا فاسمعه متى يا أبافراس » قال : هاته » 
0 


٠. 5-3 7 2‏ 0 35 ع 5 3 
طر بت وا شو'قا إلى البيض أطرب ولالْمبا منى وَذْو الشواق يلس 
0 تلهنى ذا ولا سم مير 3 5 5 ل رننى كار خض 
22 7 


عام البَارعَات عي سَلي لقان 2 0 


. 78# ص‎ ١ انظر معجم الأدباء ج‎ )١( 


١‏ 0 3 2 5 م 
ولشكية ل َمل القدائل والتعى ٠‏ وَحَيْرِ بى حواء وَاتلدُ يطلب 


م ع جات لاذه إل ل كنف عطناة 0 
وَكُنْنْ ل من هؤلآك وملا عَنَا على أى ذم وَأقسَبُ 
2 5 بالداقة هلها وَإى لأردى فييمو 0 
ققال له الفرزدق : قد طربت إلى ثثىء ماطرب إليه أحد قبلك + فأما تحن فلا 
نطرب» ولاطرب منكان قبلنا إلا إلى ما ترركت نت الطرب إليه ثم قال له: 
ياان أحى أذ خ ثم أذ ع فأنت والل:أشعر.من مقنى وأشعن من بق 00 

لا ون ها قيمة : فقدكان فى المتقدمين من برق الشعراء أصعاب 
ادن الأوتلك ىقر العو ذم أعرف بعيون الكلام » وأبصربالازق التى 
0ض هنا الضيواف. 

وبلغ من ش شاعربة الكنيت أن صارت درباجته عنواناً عليه يعرفه بها الركواة» 
وإن ا يترن اسه إن علرزء : فق عتما أن متنا لادان عبد اله وتان 
يقال له : (إنه بريد خلعك ) فوئجد يباب هشام بوم رقعة فيها شعر» فَدَخِلَ 
مها على هشام فقرئت عليه » وهى : 


- 


51 ا 21 - ًَ كك 
لق برق عند وَتَتَابَتْ 2 أثآف لقذرالحر'ب أختى أقتبالما 
٠‏ فذُوتك قِدَرَ الأراب السو ةن ككقلت ولكتراكرة ككفت 


(1) عبذب الأغاق ج ه ص /ا١53 ٠‏ 


- 


نعم مني ما جشيئت م أأيي .. ورا هركت َو اليك" حَائمَا ”© 
لاف مور الس قبل عاق شقدة حمر لآاف ادها" 
دلي الأقام وانا. 1 مالأ إلا يلوك رأجيا كنا 


1 15 2 .0 0 8 3 0 
وقد حب امراب العوّان بسرّها 3 0 2 دسوافتا 


نأمى هشام أن يجمع له + اننا بلا 0 اناد ,الات قفر 
عليهم فقال : شِس مَن تشبه هذه الأبيات ؟ 
فأجموا جيماً من ساعتهم أنهكلام الكميت : 
فقال هشام : ننم ! هذا الكميت ينذرتى بخالد بن عبد الله ”© 
ودلالة الأساوب على صاحبه مظهر من مظافى قوة الشخصية بغض النظر 
عن اللي الفلزية :5ن زرالككتات ولعيو + 
وكلن رقا ال عل لكوي وقول با 
له : كيف ؟ وهو الذى يقول : 
اما واس مي تار ا ةا ا الل 
مي كلب 0 586 1 جا كل ا 
فت لكان وجا غواب سحيب 7 . 


ونحامل” .بشار على الكميت ليس 'لشىء » فان الشعراء قد يحازى بعضهم 


٠. 501 يذب الأغالىج هاص‎ )2( ٠ سوراء بم السين : موضع بالجزيرة‎ )١( 
: 8 انظر الأغاتى جم ص‎ 0 


ع 81 ع 
مالالا نوكر وكواد ار اباد هد وا ل اريت تين 
أن يغيظ أشياعه من الرواة والثقاد . وما قيمة محامل بشار يحانب شهادة 
الجاحظ الذى قال : ماقتم للشيعة الحمَاجَ إلا الكميت بقوله 


2-2 بعرو - 2 

فإن هىّ 1 تملح 3 سوام 00 قر لى أحٌّ و و 
1 25 5-8 007 ءً : 
لد 4 كو ولا 182 لذ شرك جد قبل وأع"» 


كل لطاحط قن أعم الثائى:بتطو وا-طركات النقليةق الأحرات الأشاطية: 

ومن أقرب الشهادات إلى معانى الوفاء ماوقع يوم النقت رَيّا بنت 
الكتيتت > وقاملئة بَلت" أجان لفن الإقيب 725 وخ اهنال هل انون حى 
تعارفتا » فدفمت بت" أبان إلى بت السكريت:خلغاتى :ذهس كانا علها » 
فقالت لها بنت الكنيت: جزا > الله خيراً يا آل أبان ! فا تتركون برك 
ا فنعا ولا دنا "فتالك لكا وتان بل أتم جنا م لمانا 
أعطينا ك ما يبيد ويفنى » وأعطيتمونا من الجد والشرف ما.بيق أبدا ولا بديد» 
يتناشده الناس فى الحافل » فيحى ميت الذكر » ويرفع بقية العقب ” : 

وكان الكنيت أجاد مدح أبان بن الوليد . 

وكان بنو أسد يعدّون الكميت من مفاخرم » ويقولون : فينا فضيلة 
ليست ف العام » ليس منزل منا إلا وفيه برك وراثة الكميت لأنه رأى النى' 
صلى الله عليه وسل فى النوم » فقال له أأنشدتى : 

* طربت وماشوتا إلى الييض أطرب * 


. 5٠١ (؟) مهتب الأغاتىج ه ص‎ ٠. 1١5 شرح شواهد الغنى ص‎ )١( 


ب 107 55 
فإنشده فال له : و ركيت و ورك تويك 290[ 
وحداث أبو عكرمة الضى عن أيبه فقال : أدركت الناس بالكوفة يقولون. 
من ل يرو : ( طربت وما شوتا إلى الببض أطربٌ ) فليس بهاثعى . 
ومن ل يرو : (ذكر القلب إلفه المجورأ ) فليس بأموى . 
ومن ل يرو : (هلا عرفت منازلا بالأبرق ).فليس بعلي ١‏ 
ومن لم برو : ( طربت وهاجك الشوق المثيث ) فليس بثقى '" . 
وكان إلى هذا كله بوزن رأيه فى الحسي على الشعراء » وقد ثبت صاحب 
الأغاقع راد تيز أمبّة ن أن المبلن» : 
وكان هو نفسه مفتونا بالإجادة » فقد قيل له : إنك قلت فى بنى هاثم 
فاحسنت :+ وقلت فى بنى أمية افضل » فاجاب : إلى إذا قلت احيبت 
يتيك : 
وقد استشهد النحاة بشعره غير مرة » وإنكره ذلك المفضل الذى سلكه مع 
لكر ا اذى الكة والطرمّاح ل عق رص راكاد 1 0 
الذدن الك بن 0 
نلك منزلة الكيت عند القدماء» فان سأتم أن منزاقة في البمررادل:..-. 
اا من يتم به أملتدة الإوتي فى المناهد الدلمية وف 00 
الستشرقون إلى إخياء شعره فطبعوا هاثمياته فى ليدن سنة 15١+‏ » وكتب لها 
أحدم 1ت لذ كن ترصتم : 
)١(‏ شرح شواهد الغنى ص ٠. 1١‏ (5) شواهد الغنى ص ١5‏ . 
(). الأغالىج ع ض 3155 2 (4) عرخب الأغاقجاواص نه 0 -. 


(5) شرح شواهد المغنى ص ٠. ١5‏ (5) مبذب الأفاىج هص 8٠١‏ . 
00 انظر الممائعيات فى فهرس الأدب بدار الكتب الصرية . 


00 
ل انعا ياة لكك كمايق بطاططفة روز طالو وال 
فكان من الوجهة النفسية رجلا يعرف حقوق الاخوان » فيصطى من .بصطقى 
أسنافق اعد وقد لاسفة تاسوه أن مأمكان يذه ودر" اط كام من 
الودة يكن بين اثنين على تفاوت المذهب والعصبية فقيل له : فيم اتفقّا هذا 
الاثفاق مع |ختا فك سائ الاهواء #فقال : انففنا عل ينض العالة 010 
وممنى هذا أن قرابة العقل كانت تجمع ين الحان» ونام اتتكلدة 
يدرك متها إلا الأقاون .ومن أجل هذا هران كتية رواء شمزء فاقيا 
لان بون الا حار .فر وى كه فى ات الوه انها كل مذو ارجات 


وما أ كين اذى وَل ألنَى ذا 0 عر 0 ارده 200 


26 2 00 0 
ولك 41 إن دَاءَ 00 5 يكن له 1ه عنى 00 ع 0 


يا 


م 3 


1 ! 
أنى وَهَوَ ع 


وروى له فى باب شرار الاخوان : 


ا ل يا 6ه - 
وقد خذل اموق دُعانى وَنحتدى ذا كَ وَإنْ يْدل به ره اليم عضب 
08 7 م 


0 بقهمو ا لتتحنت 


55 


٠. 0‏ َ ه- 0 
فاونسُ مرخ بعض الصد 2 مّلالة 2 


ويتصل بصدق الأخوّة فى نفسه ماوقع له يوم مدح الحم بن الصات 


بقصيدنه : 


> لوك :وفاكلع لبوق الغيستة * 


6 ملك الأغااى ج‎ )١ 


ه/ا ا ب 

انه لما فر من إنشاده دما الحسم جخازنه ليمطيه الجائرة .ثم دما بأبن بن الوليد 
لأكدل عله وهو مكزل اديدج قطالبه عدا عليه م المال » والشغيي الوك 
ذاه تثميت عيافاء وأقل عل الشيد كقال : اسل ال الأمر ا اا 
0 » واقبل عل لج : صلح : 
جازنى لابان . 

وكان حوشب بن يزيد الشيباتى بالجلس » وكان يبكره الكنيت وأبان مما 
0 إلشفع اطع لأبإن » فقال : أصلم الله الأمير ١‏ أتفقع ا 0 
فى عبد محيلة ؟. 

ققال له:التكتة :لئن قلك.ذاك فوالله مافررنا عن" ابانناسقي: قتلوا :ولا 
مانا لتأضملتع] لهات وكان يقالن إذاموه ادل على أيهازا 
بعض المروب » فقتل أبوه » وجا هو . ١:‏ 

وفبه .بقول الشاعى : 


2 0 ات تقو 
0 وَاسْل شحّة ‏ لماراى وَقمَ الاسنّوَ حوئس”09 


كر ل ع يي ل لان د ا 
0 من الشمواء وتعرض للحدس لسبب هحائه لبعض الا سه 
الكلى بهذين اليبتين : 


ع م 5 


1 3 2 
مَا سن أن اتى من بنى اسّد وان ر, 
ا 4 


5 
من عر نائيز ”أب لكل فون ا سيور 
فأجاب الكيت : 


. 5٠١9: بنذب الأغاق جه ص‎ )١( 


و" ناد 
اكلم تلك 1 نافيل سوا :تووم الاحوطةناكنو وار 
لكين أكلد زح زم عقف بيع : ٠+‏ قذ فلل وام -كلزاي' واناز © 

وله غرامّه بالهجاء على التفو"ق فى عل الات + اند ع ا ا 

الحصومات من معرفة قديم المثالب حين 'نضطرم نار السباب » ورظهر أن 

قت كن عى ع الأول من النساين . لقي قن وافوت أن ان عيدة 
اال 

لوعرف الزياي ناتك الور عل عمو ا فالو ات ارات 
لعفي ريلد عَلنا'كبيونم ولقد نظرت فى شعره فا رأيت أحداً أعم منه 

العرب وأيلبا 660ز. 

رلك «الأنائ اند تكن وساف الل م 

مدا كا أَسَناق الإو وآباتيا الف حاصف ع وازناقعه فقال الكرض : 

0 أنك أعل منى بأيام المرب وأشغارها # قال - ماعو الأالط ؟ هذا وا 

1 فنضب الكنيت ثم قال : لم شاعى بصير يقال له عمرو بن فلان 

تروى ؟ ولكم شاعس 7 أو أعمى اسمه فلان بن عمرو تروى ؟ فقال حماد 

قولا غير مقنع . مل الكبيت يذ كر رجلا رجلا من صنف صنف » ويسأل 
هادا هل عرقه؟ اذا "قال لاه أنشده مر شهر متعكرم] حال شدي ضير 
السامعون . ثم قال له الكنيت: فاتى سائلك عن ثىء من الشنمر فسآل عن 

قول يزيد بن طعمة الحطمى : 


. 41١ ص١ معجم الأدباءج‎ )5( ٠. 5١١ مبذب الأغاتى ج ه ص‎ )١( 


و 7 
طَحُوا كاي فى وطق مَذْفَكَ المقلة شط للحت 
فم لم ماد تفسيره » فسأله عن قول الآخر : 
576 اي تذرين وَلْدَان) تَصِيث الكماد] 
عاد ققال له الكيت : دك إلى الججعة الأخرى ء خاء ماد وم يأث 
0 أن خدرها ل يفال : القلة علق و نياف 00 
القل يحملها القوم معهم إذا سافروا وتوضع فى الاناء » وبصب عليها الماء حتى 
يغمرها فيكون ذلك علامة يقتسمون بها المناء » والشطر : النصيس» واللعترك 
اللوضع الذى يختصمون فيه فى الماء » فيلقونها هناك عند الشرب » وقوله : 
(تدريننا) ييعنى التساء : أى ختلتنا فرميننا » والرهادن : طير مكة كالمصافير © 
و .يقف الكبيت بعامه غند أنساتٍ العرت وأشعارها » بل مضى فمرف 
أخبار الناس فى الاهلية » وكانت له جَدتان أدركتا ذلك العهد ء فكانتا 'نصفان 
له اليلد يوأ مويه بدو عع نيا غبان الال ف الكاماية اذا ات وى شو 
خبر عرضه علبهما فتخبرانه عنه . ومن هنا كان عامه بالبادمة فى أ كثره ه عل ماع 
م معاينة » وقد ننبه إلى ذلك ذو الرمة حين أنشده باييته التى عارض 
مها قصيدته . 
+« الهايل) مات ميا ألما هسك أ 

تالمل: ,دعر سانا 1 اتلك اقول تواماً كور زان إن ينول لك أسدط بل 
أخطأت » وذلك أنك تصف الشىء : فلا تجىء به ولا تقع بعيداً منه ء بل تق 
قربا منه» . 


. مبنب الأغانىج ها ص ؟١؟ و1‎ )١( 


-ة7 2 
فقال اكيت : أو تدرى م ذلك ؟ قال" : لا فقال : لأنك :نصف شيعا 
ار يل ولس ل رم 
وهذا كله يدلنا على أن الكنيت استعد لاثقافة الشعربة استعداداً بلغ فيه 
اقعى الله وكثير من شفره حرى مجرى التانيح لما وقع بين القبائل » على 
كر ناوخ ىكهذانالبيك : 


د 2 ه 


1-8 التطامط من عَليي) أَرَاجيرُ نل مله غقارًا © 


/ا ‏ - ننتقل إلى الأم من أعى الكنيت » وهو حبه لأهل اليبت » 
ارب من لكالا لفقو لمر اران فه اذ نيوا ليه أمله كان اقب زمال ف يان 
غواملف الشدزاةالذلك العهد.ء يعوزق مني هف جل ازا مدقيل : 
وماظتي برجل يفنى فى حبه فناء تنمحى الدنيا فى سبيله » أوتكاد » وعضى فيتخنى 
حت ارسول وأهل ينته فى أيام كان مدح الرسول فبها .يعراض الشاعس 
لغضي ببنى أمية » وبيدم المول والطول . وما كان بنو أمية بكافرين حتى 
يؤذهم مدح الرسول » ولكن السياسة م أشرنا من قبل كانت ترى فى مدح 
اارسول تركية للمائعيين : وكان الكنيت ,صرح بأنهم اتنهبوا الملافة بغير 
حق ؛ وهى فى رأبه ميراث الرسول لا.بصاح لما إلا أهله الأقربون . 

وشواهد التاريخ تدلنا على أن المائعيي نكانوا فى حال من اليأس لارَمهم 
فيها عدو » ولا برجوم صديق » وهذا يزيد فى اقدار من تعصبوا لحم من 
الشغراء ». ولاسيا إذا' لاحظنا أن الكنيت كان يتوجع لبنى هاشم توجعاً بثير 


(1) مهنب الأغاق ج ها ص 515 (5) الغطامط: صوت الغليان » وأسلم وغفار : قبيلتان كانت 
بينهما مهاجاة . انظر عيون الأخبار ج 8 ص.6م8. 


1/3 ات 

الدمع » وكان يحن” إلى مودتهم حنينا هو أقباس من التصؤف» وكانت له معهم 
نوادر تفصح عن صدق سريرته أجل إفصاح » وإليك هذا المثال : ١‏ 

دخل الكيت على أنى عبد الله جعفر بن ,مد ء فقال له ل ايا 
ألا أنشدك ؟ 

فقال أبو عبد الله : إنها أيام عظام ! فقال الكبيت : إنها فيك . فقال هات ! 
وبعث كن أل فقرب فالشده : وك له كت ان عل 
هذا البيت : 


0 


يُصيسث به الرَامُونَ عن قواس غَيْرهم فيا آخرًا امن ف 1 د 


ا ارك :“أله م اغفر للكيت ما ار ا 
وما عل : واعطه حو براصى ١‏ 

ومن الو كد عندنا أن هذه الدعوة كانت أحب إلى قل الكبيت من 
مك المطاء ء وَدَليكنا على ذلك" أنة دخل يما عل إلى غبد الله فاغطاه ألف دثار 
لال لل 5ه 

راتي ماح لديا ولو أرداث الها لومت م ل 1ه 
ولكنى أحبيكي للاآخرة » فأما الثياب التى أصابت أجسا مم » فنا أها لبركتها 
وما مال قاد قله وكذلك رة امال . وفيل لشاف 00 

لان اي د ال 

وجىء بقدح فيه سوبق خركته بيدها » وسقت الكيت فشريه » ثم 


(1) راج مهنب الأغاق ج ه ص 21١8‏ . 


م /١‏ 2 
أمرت له بثلاثين دناراً ومركب » فهملت عيناه » وقال : 
« والله :لا أقبلها إى م | أ اماق 

ذان لم يكن هذا الولاء 'تصوقاً وكوسازيف ابن بكرزةا الفعيا فد الول لكر 
الروحانية ؟ وكان هو نفسه يؤمن بأنه يسير فى طرايق: اللق نه اوريتضة عاثه 
بتقرب إلى الله بحس أهل الييت 6 .وشاهد ذلك أنه رأى النى فى نومه » وهو 
عختف بعد أن هرب من السجن » ققال له سول : م خوفك ؟ 

حال ارعرل اقة اتن اآمة والشكمة 

5 لمش الور .اورت وعدن فعام يقث 
نتالةله خورلا اتات اطووةان اكه عددأمبك فى الديا والأخاية ١‏ 

عر كل اح نباهي النقين اليعادق الاقيث تيان عمو 
مسابو داف كية تيزل رسن :عمسلل الإمؤ ل وقد ماران 
دعبلا لما ناقض الكريب فى قصيداته ال ف ساعا قال ابن امال ريك 

عليه وس فى النوم فنهاه هعن ذ كر الكبيت بسوء © 


والمر الى اراد مول 3ن ؛ يشرح هذه الأحلام 0 ظ 


وهو جلها دللا عل نيات من يحامون 2 ااا حا ار بعد اليوم أن ثبت 


صلة الارواح ان ال ار 1 ا ون 


روح اارسول . 


- وقد أثرات عن الكت مواطن مدح فيها ببى أمية » فكيف رتفق ١‏ 


ذلك لقاع أخلض قى ح أهل الينث ؟ : وصجيل بأنه كان ينتتمى ألحيان إلى 


)١(‏ مبذب الأغاتى ج ها ص 514 ٠.‏ (5) الأغاتىج لاص 55 طبع النامى 


بى أمة. ليق أعزاض بنى 00000000 
يجاجى الكلبى” عدو ء فَأجَابِ : 

..« يا ! أنت تع اتقطاع لكاي إلىا بن أمية نوع أعداء عل عليه . 
السلام ؛ ر عت اللا موري عل محال :ذا كرق 5 
علاالك: ولا جد لامر امن وى لمية .كيرت عليه بين أنه 0 
إن تقضها عل قتاوه : وان أمشاك عن ذكرع فيلنه غنًا غ20 

وكان الأعسك قال : أمسسك الكلى” عن جوابه ففلب عليه وأخم الكلى . 

ودخل إوما عل أن حبتر هد ب عل كنال ل جار تنا اكاك 

ام لا 0 


تاحالى اليك ثم ا عوك واه اكت 14ل ا 
عرفت فضلي "" : 3 

وهدًا اكوا غاية فى أدب الْنفسي رثات لامك الس 0 
وإفا بسترف بأنه لم برد بذلك إلا الدنيا » أما الآخرة ققد أرادها بمدح 
ل 

ولتتذّكر أنه قال هذا القول بمسمع من بى أمية» وبأيديهم مفاتيح المزاٌ 
ومقاليد السجون : فهو منهم بين الرجاء واالحوف . ولم ينمه ذلك الموقف احرج 
من التصريح يهلم عدحهم إلا للدنيا الفانية . وهذا التص ري هو فى ذاه قصيدة 
هحاء ؛ وهل يتكر أحد أن الاعتراف هدم الاقتراف ؟ 
0ن اسبالأمات عامس ا .8 مبذب الأغاتى ج ه ص 51٠١‏ . 


اس المدائج النبوية 


على أنه إن ص أن الشمر دليل على وجدان الشاعى فسييق من شواهد 
صدقه أن شعره فى المائعيين أقوى من شعره فى بى أمية » فليست أشعارة فى 
الأموين إلا قصائد مديع تناد فالتا لعلو 7ألللةة المقارلة !عراف قضائده 
الفدائعيّات فى أعكزامن أنتيكؤن نا نظائر وأكال". 


-2500- 


0 
شائصات اكيت 


الماح الشاعى فى وصف بى هاشم بكرم الأخلاق - تعلق المهزمين. 
فق السئاسة بأعدات الال الأعل 7" اصوز من أخلاق المائعييت 
المائعيات من الفصائد الطوال - مظاهى التجديد عند الكييت 
مدح أهل البيت فرع من المدائع النبوية - مقارعة الأمويين 
فى الباثية واللامية - ملامح من هاتين القصيدين -- مظهر 
التصوف فى الباثية . 


كيد ل خصيصة لهذه القصائد هى الروح العقلية » فالشاعى لابشخلنا 
بنفسه ولا بفنه » ونا شغلنا بالتقكير فى مصير الأمة الاسلامية » وهو سوق 
ذلك نتصوف تميس » فالخلافة ليست عنده ولابة المع تعود عل األفاء 
وأشياعهم لاط ولت ال » وإعا هى ميزان للعدل لايقوم هه إلا الصطفوئن 
الأخان 
ومن أجل ذلك نراه نلح فى وصف بتى هاة م بكوم الأخارنار 011 
1ط عده أن حاتي كاوا ىددات الي انر اناس إل لط 
الفيائال> ويم أعصاك #التائل من الاتشتقصاء تربنا أن اررض عل الأخلاق 
الشزيفة .يكون قالباً من خواص من نهزمون فى:اايادين السياشية » ولناغل 
حو اهدق الشرق والعر بسع دلطونف الملشكك فم جز نهنا كاه عبرا حل اه 
2-0 والحزب الوطنى فى مصر ييل أنضاره ىل مؤازرة اجثميات 


0 
الاسلامية . وتعليل ذلك سهل : فان المرء يحب أن يتساح بالقوة » فان أعوزته 
القوة تسلح بالماق اجميل . 

الى مييهةا ا مي مانن الام تا ا 
ولكن ممناه أن قوى المهزمين.ف-السياشة حول ,إلى معان روحية ووجدانية 
وعلى أ كتاف هؤّلاء المهزمين تقوم المبادى” الصوفية » التى لا تترعرع إلا فى 
صدور من خلصوا من هموم السلطان » وأقباوا على عالم الروح . : 

ومن هنا نفهم أن الكري تكان يدافع عن المثل الأعلى »كان يريد أن تقوم 
الدولة على أسا 0 عاد الاذاةة الطلقة إلى لا تقر ولا 
رياء ولا خداع ؛ وهذا امثل الأعلى هو الذى هزم المائعيين ونصر الأمويين 
ذلك بأنه لا بكق أن تقوم النزاهة من جائب واحد هو جائن الحكام ا 
يحن لنضرة المثل الأعلى أن 'تغمر النزاهة أأيضاً صدور الحكومين » والدنيا م 
عر فناها وعرفها الناس : فها الرشد والغى » والقناعة والطمع » واابرٌ والعتوق. 
وقيام ذلك لا في ثيه رمداعل + 6 رشن مشاء معادية + ولذا رالخا اط لم 
. يتمثاون حكومة ادل العاق سكرمة وغيا ٠ل‏ تور ارق اكتهم على أنها 
أمانى” وأحلام . ويابعد مابين الحقيقة والميال ! 

فن جوانب الضمف عند الكميت أن لايفهم أن الأخلاق دولة أعن من 
دولة. السلطان » وأنه لايليق بصاحب الخلق المتين أن ركع ماضاع منهكا 
اناير الدنيا يمرحون فى ظلال الترف والنعيم . 

ولكن هذا الضعف هو عين القوة » فاارجل برى المثل الأعلى فى ابن ين 
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السيطرة والزهد » ولو صم لنا أن نلومه على ذلك لجاز أن تتصور أن صبحات 
اام فج د ملس 0 

وأهل الدئيا فى الأغلت برو نكلات المنكاء نوما من الثرثرة » ولكن 
العواقبت 538 ف اللق كان من نصيت أوائك سين 0 
أمثال كه للك لد زر اعد ره ار : 
وكا عانتك النا س بفضل ماعرفوا واصطنعوا 6 والدن 2 1 
ا 6 أوجه اذ م اججاهير التى لاعملها غير الرحاء 34 32 يرههأ غير 
اخرفة ددرا أقبم : مهزام . فان الشعب الذى لاّاسك بفضل ا 
ادف 1 تر د قضاء حٍ 

وخلاصة هذه الفكرة أن الكميت لم يفهم كيف قوم الماك » ولو قد فهم 
ولامعاش أخلاق:يحسنها من يعرفون كيف جيم الثروة ؛ وكيف ملق الأنصار 
لين 0 فعل معاوبة الذنى .بقض سنبهة عبثاً بوم ولآه مرب الخطاب 
والاين يام لكتره امام قجرة حرية حون لبدو قافن اللليامة حا يوق إل 
ا بناصية الللك . 

ولكن هذه الثفلة من جانب كك ف أناكة القورة ]ل وم ار 
أنه شك أظة فى حعة ماعليه الحاشميون من الأخلاق لما نافم عنهم بلك 
القصائد الطوال ‏ وأو نطرق إلى ذهنه أن الماك يحتاج إلى المداهنة فى معاملة . 
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لا لا وق إن ناكا الظمة الفلعة رطانق باورا كاي 
اميك 

والحائميون أنفسهم لو حاولوا التخلق بأخلاق الأمويين لانهزموا فى 
ميدان الدنيا وميدان الدين » وقوة الرجل ان رقف حيث وقفته الفطرة » 
مكيار برها كا شرت دو ساد التسعواليت ١‏ 

؟ - أقول هذا لأبين أثر السذاجة فى أحكام هذا الشاعر من الوجهة 
النفسية » فهو حين يدح الماثعيين بكرم الأخلاق يقف عند الثمائل الصربحة 
التى على بها.اهل الشهامة والنبل » فيقول : 


اعواى ألنَى 0 وح 1 فى هأثمر دعر الأنآم 
: قر بين 7 دق وَالبعيد بعيدرسن اطرارنق فى الالشور 
َالْصيبينَ 47 0 وى قوَاعد الإضلاآم 
وَألْماة السكفاة ف الراب إِنَآفَ شرام وقُودة “برام * 
2000 فاوى:: ستؤامين الأَمَام 
راكنا الأ إن ملك <٠‏ ق ٠‏ يننا مض 3 وا 
والأياك الغيلةا! يه أمفى كحضيو ولا رسكن -بالأرقا/ 
لكثير ن طبيينَ مرك الما سِ و ن صادقين حرا 1 
واضى أْجو كرام دوو واسبى تليق لام هكمو 
الذوى وى نين السب النا “.هن يق التتقام, ١‏ 5اق6: <» 


)١(‏ القمقام . بالفتح ويضم اال 


راجحى الْوَزّن كام الْمَدْلٍ فى اللي طبن با لآمُورٍ امام 


0 . 600 
سلتفيدٍ بن متلفين مَوَاهسِت ام كك اا يرام 


1 0 2 : 
متشا اك دشل ار ]د الوا لور اكات © 
3 هه 0-6 8 2 1 2 يه جر 
لآ غك التق لقنب ولا للطام يام الأعآم. 
وإذا مضت يساتل: 5 وسار الام عر العام 
2 متف الؤكييلا لدان نيان بعس الجن ااا 
2 2 5 
اه رات 2 حَدذب ع جيل مقاويل 000 م هدام" 
لاجاذ ير فى التد 1 ولا وت الإفعام ْ 
8 الأخدرة هن عق الاك كعمو خْ على لأأنمصّام 
وه ا 2 0 200 
اورت عق واتوركع خا د اريت لزان ولو جلك - 
وتلك أخلاق صريحة كلها شرف ونبل » وى تمثل فهم الكميت لملائق 
امراف 4 عل الببمت فى شعره رحال بررة »كرام » شحعان » فصحاء 
كرون ف عدر ولا .يصمتون مفحمين 2 و فوق ذلك كله ,يعتتصمون 
ثُُ 1 
بالتقوى فلا تحلون ولا يحرّمون إلا بوحى الدين الحنيف . 
وه امم أهذه الأخلاق اله مريحة ساسة» وككنهم ليسوا كالساسة الذرن 
عون اناك كود لاما 
0 اليك 53 ريد . أ “تلاك ا ل 
)١(‏ أبرام جع برم بالتحريك : وهو من لا يدخل مع الفوم فى الميسر » وذلك علامة ابل . 


ف الذحوك جع ذحل بالفتح : وعراتارء الور : جع عوراء : وى كلة الفخش 
(©) أفدام جع قدم بالفتح : وهو العي عن اكلام فى ثقل ورخاوة ٠‏ 


َّ /1/ 5-5 


اع 


َيه فييم ال دون التأتمشالة راف ا الائمارة طن الله 


“جره ذى المُوف :3ه الل التصسةء ليها وكلسدطهًا بالبام: 
مخ يت لاعت فَقَيدًاوَإن تأسسئى فلا ذو إل ولا ذو ذْمَام 


وهذه الأبيات تمثل رأيه فى بى أميةءكل مهم أن انار" ع عامل الضانا: 
ون ذواض الملوقنة كنا لوا السميغالت”* 
لاا ا حي اي بعاد لقان وم عل اده 
ألواله يرجم إلى أصَلين . الأوّل : أن بنى أمية اثنهبوا الحلافة من غير حق » 
والثاى : أنه ساروا فى الناس سيرة الجر والاعتساف . 1! 
” - ندع هذاء وننتقل إلى التعريف بلحاشميات فنقول : 
أن هذه القصائد أريم : بائيتان » مطلع الأو 
مالك لعزا إل «الزلتق أطيزة ا وقلع بقع وى مواق انه 


اك مدع ومطلع الثانية : 
1 


5 ل 2 
قمر 2 أت عط املاس ان وتعينة املق فلدولة وله 


كيك كايا 2 والثالثة لامية 6 ومطلعها : 


- 


/ 3 5 : : 5 3 00 - 3 
الا هَل م فق رَاِيه متامل وَعَلّ بر ع لا 6ك 


وعلّة أبياتها هه » والرابعة ميمية » ومطلعها : 


. الثانمات جع ناجة من الثؤاج بالضم : .وهو صياح الغنم.» والثلة بالفتح : جاعة القنم أواليكثير منها‎ )١١ 


1-5 16 2 
سن .لقلى امتتم_ شلتهام. . غَيْرَ ما صَبوة ولا أحلآم 
0 ٍ 
فهى إِذنَ قصائد طوال ؛ والدى عا الشعر فى اللثة المربية يعرف أن 
الللروساع واكاك واس بن جاده 0 مدي م 0 
وده فزن والقافية فى الشعر الغربى تفرض طبع الذهن على غرار موحد » 
وتدور بالشاعر حول أننام موسيقية ماثلة الاوضاع . والشاعر الاوربى الذى 
بنظم قصيدة من ماكة يدت لاوم نفسه فى جو واحد على نحو ما يفعل الشاعر 
الغرق »لأف عاحتاذف'الزوق. والقافنة .ى'الأمعااللاينية والسكنواية مط 
فوحياً من ار افحة اله س لا يظفر مها الشاعرالعربى الذئ يلتزم وخدة الوزن والقافية. 
ورج من هذا بنتيحة حتومة : هى أنرالكيت احتفل نباشعياته كل الاختفال 
وأساس التجويد فى ججيع:الفنون هو النهيؤ والاستعداد لإنضاج الصور الشعرية 
واللامح الفنية . 
والكديت نفسه يشعر بطر هذه القصائد » فيقول فى ختام اللامية : 
كل ا 
ب غراة فى عن قرطل إغداة عد ها كاكال عا 
ا 2 و 0 
2 ؛ على هال الجنان "نط 8 نادي 0 3 ل 
000 3 22-0 ةُ 1 
وما ضرعا أن كان فى الترئب ثثأو يا لوقي ذو الفرنوح وجرنو 
وهدا الزهو بحدئنا بأفصح بيان عن اطمئنان الكنيت إلى قوة هذه القصائد 


)١(‏ مقللة : موجزة » والمقلل : الموجز . والغرض أنها أقل ما يذغى » ولكن القاعى بلغ الجهد'. 


م - 
الطوال » وهو بضع نفسه فى منزلة زهير وامرى” القيس والحطيئة » فى أيا م كان 
فتها أولنك الشعراء من السباقين الذبن لايشق لحم غبار . 

؟. < ولا متدواحة لنا من الاشارة. إلى ما ى: تلك /القصاك؛ من : بعض 
السمات الجاهلية » فوصف الناقة له فى نلك المطولات مكان »؛ وكان وصف الناقة 
من البدع الشعربة التىأذاعها الجاهليون وتابمهم فيهافربقمن الشع راءالاسلاميين» 
وهى بدعة كان يوحيها ظرف الزّمان والمعاش » ولكنها حولت إلى موضوع 
فى يتسابق إلى التجويد فيه كبار الشعراء بسبب مافى النوق من 'لحَمآل . 

ه - ومن مظاهى التجديد فى الفن الشعرى عند الكنيت هو زهده فى 
يسيع نواه عل لين إل أهل انما سيرب 
أنونواس هذه اللفتة » وسيقول الناس» وقد قالوا: إن أبا نواس هو أَوّل من زهد 
200 والأطلال » فلتعم الآن أن اكيت هو صاحس .هذه البدعة 
ترف بن لكان :أن الشك 1 دس 2ن بكلالة ادر للك 
لهدح أهل اليبت : رهط الرسول » أما أبو نواس فينصرف عن وصف الديار 
الخالية ليقف همه على وصف الخّر ومجالس الشراب . 

" - والكنيت لا دح أهل البيت لذواتهم » وإنا يعلل مدحه إيام 
بقرابثهم من الرسول » كقوله فى البائية الكبرى : 

إل اق ايض لين يتيخ إك الل .فيا ,الى . أتترتية 


- 1 0 - 0 ا 0 
1 شمر رهط النَىّ فإننى 3 وم اذى مرارا وَاعْضَب 


ه١‎ - 
٠ 1 0 : 9 ث‎ 

شر الماوق الأديث أ الها سم قاع القدامس انام ”© 
يدير 3 م - 3 1 3 05 5 

0 1 وَميتٍ مر 3 ىف | دم ط ١‏ مَامُومهم والإمام 
كان 5 د 5 2 ميت ع 5 د ا : د 


و 0 8 الإفلنمنكذا ددا 00 عند القطآم 


أنقدَ أثه عأدة من ها النَا ار بد نئة من التكم 
الا ات ل ل إلى ردت ك0 
وذ نا متا قت|ة اليا ره وهو قارح التو ين 
وي و 1 ا ات ذل 00 وني دكأ وَلآ أب 
روان لك حَنَا عل الثّاس واجيا ل مودتاعا وده الماشيوان وخ 
9 


0 املف 

و لجكزسو متاق امن الى 5 دان شرق ل 2 و 
4 د 0 3 

فدَى لك مَوْرُونًا أبى 4 يوانى وَتقَسى وَنْفسى يمد بالا 

أله لقتيت الاب امه نبو الإسْلم ع وت 


5 2 د 3 - ف 934 5 
انك كانت جد وَسَاء 2 ومانك جَدْعْللعرائن مُوعبث 


وَأَنْت أمين الله 3 ليابق كله عل وقم) تارمق ومشرية 


0 2 1 0 00 

0 ب ا ونور 2 عند اش تإذ 0 
3 6 59 - 0 0 

2 دوه آكر الذلك كرك 


)١(‏ القنامس بالضم ومثله القدموس : هو العسريف > والقدام يضم القاف ل 


وريه ل 
لد عيوا:برًا. وسنقا . وآئلاً. . عَتنيّة,طارالك الفافيبيح التي 
وهذه الشواهد تك لإدلالة على أن مدح أهل ليت عند هذا الشاعر فرغ من 
المدائح النبوية» فأهل الييت بكرمون عليه لأنهم أسباط الرسول » ولولا هذه 
3 لما انعطف إليهمكل هذا الاننطاف . 
ا - ولكن ماهى كبرى هذهاقصائد وأحتها بالماود ؟ 
إذتاقدتا عون عل 7 أتواتبانية الأو ل تع عق باك الضانة ٠‏ والتكرتك 
نفسه نري هذا الرأي .“أل أنا هري :اللامية أَضيخم وأخزو اول نيزن أن 
يختلف رأ الشاعى والناقد: فان الناقد يتفق له أحيانا أن برى ما لاير الشاعر 
فى الحتي على قصائده » ولتكل منهما وجهة » فالشاعر يقدم إحساسه الخاص » 
والناقد ,بنظر إلى كام ور ارات ات تاعرافق هصن الأحيان» ألا إبقع 
فى كل أوم أن نتمطتلك| الأنةة لاخدا بائه لين زفق النائن” .ذلك الاق أقن” 
إخواته علماً ؛ وأضغفهم 31 وأسقيهم بان ؟ 
وقد اتفق للمرحوم شوق أن أعلن أن خير قصائده هى النونية التى 
قالها فى توت عن امون ؛ فاما لقبته قلت له : أنت ياشوق بك لاتعرف شعرك 
إن د فصان فى رقصيزة د التدلسس الجديدة » فايقسم يك 
ترف خصائص نلك القصيدة التى لم يرها خير ماقال ! 
فلتأخذ الآن فى موازية قصيرة جدا. بين موضوعات هاتين القصيدتين : 
البائية واللامية لنرى أمهما أرجح فى الممزانة . 
- تقم البائية ف يبت » وتقع الللامية في بحم يتنا > فالأ ولى أطلول 


من الثانية» وعند الدرس تحد البائية افتحت 1 - وان سرف مرو حي 


جب باد 
ونجحد الششاعى وصف الناقة بأبيات بلغت عَدّتها 00 ؛ وعل ذلك يكون يا وقع 
من القصيدتين فى صوجم الوصو متقاريا فى الطول ب“ 

ولنسارع فنقرر أن النى حبب البائية:إلى.الناس هو عناية 2 ببكاء 
الظم والظالين 0 0 5 1 ا 20 00 1 
اللامية بعين . وقد ريكون تما قدا قضيدة على قصيدة أن 1 حك ماف ال 
من المعانى الباقية » فالرثاء ضرورة.وقتية » أما حرب الظل فييق ما بتى الانسان 
اد س ر عظر :زر لطبوان التاولن )"ورين : ( الحيوان الائهم ) 

وقداعرض الكت قالبائية لقتل الكسين. فوته عتبفرالظدن )تي 
الحبين » ومن 0 ذلك كيت بائية 5 3 لدنه ولدذى النقاد لك 
توصي له من شرح الفواجم الى حلت بأهل البيت : ا ال 
ا المناحة كانت تقام: لانشاد تلك البائية » ولننظن قوله فى التوجع 
و1 قر الأقدامةنت سبي هنا فيز الأذعاد اعد 
بخ آل هأثمر ميلك خم لكر عن 20 
ل عدم ألآحَبَدَا دَاكَ: لمن الْتمبث 
كتيل" 0 وله العف حا 2 م المرانين يده 


0 يحنت لم2 9 


عر 
وم 14 ادن هن 


قدا لبقت قذه:الآيات إلشتعرفية ذ كرئ من مطنوا قبل المسينٌ + 
بأبيات من حصدم بعده الموت ء ثم قال : ٌ 


.. من لبه بالسيف : ضربه . (5) العفر ججع عفراء : وهى الظبية » والعرانيت : الأنوف‎ )١( 


لا ل 0 - 
را 5 أن مَصِيرة إلبمْ قاد نوم متاوب 
كناك لتنا لأ عبطا ا يي ا 02 


رد 2 
أوائكَ نشت بجوي الوفياب] قاد على والشر و 7 
8 ند ين د زلعيان البائية واللامية تلتقيان فى بعض الموضوعات 
لقاع ا لامكا 2 لأئة ودعهم بالظل والاساك 2 
اميا فوخام ا ئ لباه إداز النسلة 10 رانيد لق )#واسترطظ 
للضلال » فقال : 


الو 000 3 كك 
ا م ا لو ل 2 2205 ١)‏ نس 
6 عاب ظ 6 
بر وضون دن كن و 01 بأفَاههم وَالرانض 0 أ 


إذا ع وما عل ال ف ص رقم فنا عن ا البكة 2 
وه و ع 2 


4 حماة 0 ى ان 2 


5 6 
8 بخلاف المهتدين و 


و 


- 


0 6 2 


وَإِنْ رَدَحُوا 56 جو وَيدَعَهٌ 6 وا لحري واو ين 25 
000 - م 


1 وا انى بعد وبشضة فقن نشوا ف فى حَبْل 7 ام ١‏ 
فر تت ل يِ تركس طم , بالتماف الآجآت أشْريوا 
ذا قيلَ هنذا ل د 15 سم ف الل سرف ولي 
ل سي لات يي ل ال اللا ل لا 


(1)3 تيت يتفت.#! حيث يولك ؟ 


و ارا ملفا ب 


0 
وفد در 


سه ا 
فن أن أن الى وكيف صلا 


000 ؛ استهلها 


6 والقود”: 


وَهَلْ أ مون الأشدهم 
قَقَلْطالَهدًا لضي شكرى 
وَعُطَت اح َّ ك3 1 


كلام 


1 ا 0 نان 
ا ل الل ا 


001 


)١(‏ المرمق » على وز كرء ومعظم 
بالتحريك وهو أن يقطم الفتب غارب البعير 
سات ا لا ياه 


اين الداة ا 


: الضيق ١‏ 
(5) البهل على وزن ركع >. يشبه الأمؤل بالتوق البركّل, > 


مه فى لوهم 


وَعَلَ ملي بد الاساءة 46 
يرَكشف المفة لاد ل 
مويق أن كن 5 اليل تدك 

1 مل عير 1 له 
0 1 لما قعل 


عل اننا فم ل 
اناك غتكة العاف وم ” 


21 0 59 3 ار » 
ا اله عل 
وكارك و (أعل ململ درل انن ارك 


ةماو بان عد بعك 
1 كنآ 1 َنم 


لح حم 


فكيب ودة ا اذ 0-0 


ا نيا جيم وَديثنًا 


- 5 0 0 
و 1 6 رع 
ولاية ا الى 


0 سا ينظ ءًَ 

كان 1 ا ال 
مغر عورا م ا 0 
: بتديز آبة فقتدله 


0 ا ال 00 


6 
وا بفعآل لسو مر نامر ديهم 
2 هاتره 2ع 
37 رَصّْدت حلا وو وليه 


كما اليد 


2 


أظل- وم 

تامدك الأبال و طور يكنا 
0 تاردق 
(1) خلفة بالكسر : مختلفون . 
١‏ الشارى : 


(5) الطلتة )الحو من الجحاك2, والألت 
والأثول : الحنون والأحمق 


(9) الؤبل 


5 5 ا 90 
فيكم لممْرى ذو أفانينَ مقو 
ع لمق أقضى ]أ لكتاب وَنَعْدل 


0 00 
فرِبةآن شق تسمنون وَمَدَلُ 


طٍََ مَبه ضع السنّوَامٌ 0 
م التوم لأشاريولاً 74م 
نمق ارا لا ود 
5 فيه و الكواد فى امهم 
عل 7 0 1 
0 1 لماه وك 
ا عا 
0 
وري 0 8 عل 00 


د ارا ورا ا 


لَكلبَها فى 1 ا 


عا د انه 5 0011 


: الفتق . وإذا ضاع لمق فكي ككون لحال المممل .. 
المصلح »> والتذبل : صاحب النبل » يريد أنه وقع فى يد من لاحسن ابرى . 

: الممتق* الفتخذين » والرهق : السفة + والنوك : الجق » 
: وأا قسرّنا الألف فى هذا البيت بالممتلى* الفخدين ليتناسب مع السسلغد 6 


ومن معانى اللفف أُيضبا العى وبطء الكلام » والسلغد فى الاصل : الذئب ‏ . 


(ه) الكودن : الفرس الحجين والفيل والبغل والبرذون » والمركل 


: الذى يضرب بالرجل ليعدو . 


1 جاه كانت بيع كلبتها ا م 
0 المهول ؛ المحلف ء وكانوا فى الجاهلية إذا أرادوا أن 0 نارا » وألقوا فم 
0 فبتفقع فيه لون بها ارفاك أومن تن تيز يك ازا وهنا 

إذا استقيلته الفسن صدا يجيه 1 صد عن © ]لوول بالف 


6 سدع لعا م ره 
0 دما تعن 2 


وشح لاق ا 1 - 


يارت قل إلا إلا بك ال 


جر م 
دصر ير 


وَكَرم طم م1 ان 
50 ان ا 


5 ل ' وَهَلُّ إلا مَك لل 


وهذه القطعة أقوى من نظيرتها فى البائية » والافتنان فبها أظهر ٠‏ والشاعر 


2ت أضخم 


ع دمَأه 1 سامين سي 


ومؤامق افره أحة اكدون إدقال .: 


5 امي فق عام 


22 مضه 1 
وَقتل كه امن 
2-2 31 


؛ وساعد أفتك » وفها يدت نادر » هو قوله :2 


عر طلم التنلة اليل 


ويدت الككيت لاتفنى عبائبه عند التأمل » فالظا مون فى ججيع العصور يرققون 
بالأشياء ويقسون على الأشخاص : فطلع النخلة حرام ؛ وقثل الأبرياء حلال . 
والككيت خرص عل إبراز آضار الظلم : وهى عنده 'تتمثل فى سمنة 


الظالمين وهزال الظاومين . ٠‏ 


م اا 


من الزلل > وأو<لوا : هريوا ء كانه يشير إلى آئة ( كثل الشيطان إذ قال للانسان 


اكفر فلما كفر قال اتى, برىء منك إلى أخاف الله.رب العالين ) . 


لا ب الدائع النبوية 


51[ كتاب ٍ 1 5 علَ المق تنضى بالْكاب وَتَئْدِلُ 
فَكيْف ومن أ َل وَإذْ كن خلفة” هران انشئى” تسنسون و0 
جه دعل ع هذا ايت فقول : 
آل وول الل نحقة شموءم” .وآ زياد فل القصَرَات © 
الطفيان » ثم يح بهذا ال 
ال ل ل 
ويشبه ببى أمية بالرهبان ,ينتدعون مالميجى'به وحىولآكتاب » وكان هذا التشبيه 
انافاه والنر سوج ماق )لقانم الافار» ا للاعاق الأخباور ليهات : 
١‏ - ول ينس الكنيت أن تحدث فى اللامية عن فواجع أهل الييت » 
ولكن أساوبه فى اللامية أقوىوأرشق . 


0 امه 


ومن عت 2 أقضّه أ خياهم نواه فت لماج 7 ره 


0 2 0-0-6 عوَابس” كحدا" أن ام لدّجْنِ 00 ف 


)١(‏ القصرات جع قصرة ة بالتحريك كاوه أصل السن". :2900 الأزمل :لصوت 
(س) عام من الهمهمة » وه ترده الزئير تى الصدر » والستشمون : لابسو الدروع . 


ل عد العرداك لظا لقنا الاج ا 
انين والعال ةملسويلة لنياف ات س0 
َْسْنَ به من آل أنْمَدى الوقى كُمَا ظلَ منيُم كلهم | انمجن 
اه 58 وقد 3 الثاني حر ما هناك 2ه 
7 ديلا لحك كه . وأفيل فيه عن عن ا 
يُصيب نار امون عن ة, قواسء رع ا خرًا 2 5 كم وَل 
يفت ذبن الطاب مع 0 7 ا باقر د 0 
إذا شرَعث فيد الأسنّة عر وام 0 أب 2 
قا ظفِ الى 1 إن 17 َلأَعُدْلَ البَا 3 عَلَيْةِ ا لُ 


1-0 ف 


3 


كٍ أ موري أَهْلَ يصيرّة 
"كشيمته 27 ب قََ ع 2 ل 0 0 3 4 
مَريقَآن هدَاراكية فى عَدَاوَةَ وباك 3 لغذلانه. امون شرل 


فَاكهُم بج تتا عرين تكيصي لآ 2 أعزة الّابقآت التمَئِلُ 


ا وفى الفف كرت وت لاجلرف 0 8 
8 ا 
انل بهم 3 0 فيج عياود ل قات 


ترق قراط تَاميمب سا أمْسَات دا الما يا 


وم سادة الجود واللم والرأى : 


. حلئن : عتعن . (59) اختلى اللى : نزعه » والخلى : مقصورة : الرطب من النبات‎ )١( 
. (م) الذيإن بالكسر جم الذباب .. (4) *فيت الحرب : أقيمت‎ 


0 5 
اذا ا عر بارئض جلك 
ع 2 8 


وَإِنْهَا جتنت آم ف ف الئاس ل” ار 1 


ذا 3 5 طلم)ء أ امرَيْ حندس” 


فَلاَاليَمخ قار “ولا البق ع 


د ع 2 
ك كلع ضرا ا مْنه مذي 217 


اك 3200000 ع 


وه فى اللامية جوم يبتدى بها السارون » وغيوث يشتنى بها الممحلون : 


8 الئاس عمياه 2 


«"للنّاس فيا وم 


7 0 حبن 0 


تسثر م 


رضت د مْدى عم 0 


7 ال 0 
2 المطحر أ أن النصيحة قبل 


١٠١‏ دهن ولا مفر” من الاعتراف برقة المنين فى البائية 2 فقد بلغ 
سراف ا اموت الت 


ف للذى ف 3 2 حو 


3 01 قّ 95 
بأ كتاب آم كّ نه 7 َو 
53 0 3 وعد 4< يكم 
فال إلا 1ل" اعد محعة 
ده 2 
وَمَنْ غيرَهج اراضى لنفسى شيعة 
ْ 20 


د 
رك حي ا عله وتيرة 
وَمَالىَ إلا ا | 


م لد ات ل الو مل هين عن الرزوضة بعانا إلى غرها ٠‏ 


2 نار 


حب : أعظم وأهاب : 


نه ٠١١‏ كت 
تيوت بالأيدى إل 0 َلآحَابَ هلدًا وَالْشِيُونَ أَحيبُ 
تائقة َذ_كفرثنى بكم وطا ا را 0 
الأناءق متو ميك متي ولاعت عاك أى 1 
ل ري ب 1 لا 


َيَامُوقِدَا كرا لتَيْرِكَ مبواهها وَيَحَاط فى غَيْرٍ حَبلِك خط 


01 ع 0 2-7 
ا ع ا 2 اعدو خائفاء 0لا فيك 
8 2 0 عق 8 1 عه رع 4 
عل أ جرام نا إبه سيرة اعنف ا بظهم م 
2 20 5 


وفى اللامية أمثال لهذا الولاء » ولكنه فى البائية أقوى وأصدق . رحم الله 
ا ادا 


. ترابى نسبة إلى أبى تراب » وهو على إن أبى طالب‎ )١( 


ْ الفضل الخامس 


ناي" دعيل 
اقل الو 


رأى دعبل فى لوم الناس 2 ميله إلى الصعاليك - رأى البحترى 
والأمون في شعره - قسئية دعبل - بغضه للخلفاء وحبه لأعل 
البيت - سليرورة النائية فى الأقطار الاسلامية وأخبارها فى عام 
الجن ب الامام المنتظن .. 


١ '‏ ح نحن الآن أمام « شاعر متقدم مطبوع هَجّاء خييث اللسان لم يَسْل 
0 اللا رلا من وزرائهم » ولا أولادم اس 
إليه » أوم بحسن ”9 » 

والعجب لل 0 ار عل أض كان ذلك 
| قد اعفاد سينا ىلا0626 نهم الات 
يدلنا عل ذلك ماحدّث له أو خالد المرّاعى إذ قال : قلت لدعبل : ويك 
قد هحوت لحلاف وار ررك رار اد . ووركاناء “ميا اك 2 
كط ارات :فاو كففت عن هذا وعرفت هذا الشر 
عن نفسك ! 


. الأغاق ج 6لا ص 59 طبع السامى‎ )١( 


1.9 كت 

فقال_دعئل+: 

ويحك ! إنى تأملت ماتقول فوجدت أ كثر الناس لا ينتفع بهم إلا على 
الرهية » ولا يبالى بالشاعر وإنكان مبيداً إذا لم مخف شره » ولمن .يتقيك عل 
ا إليك فى تشريفّه » وعيوب الناس أ كثر من 

سنهم » ولب سكل من شرفته شر'ف » ولا ,كل من وصفته بالجود وامجد 

ا 0 ذلك فيه انتفع بكر لك » فاذا.ر كتقانأ وحعتعراء 
داك لمي ولاق ازجل 0 
خالد ! إن الممحاء التذع ا لضم القع كن ادح ا 

وهو هذا التصريح يفصح عن رأيه فى الناس : فهم عنده لثام جبناء 
تتقون الشتم أ كرما يرغبون فى التشريف » وكان بالفعل لا .ينفلك ينظم 
الات راونا مان عن مو ضوع أهاجيه فبجيب 1 
بعينه بعد » وليس له صاحب ٠‏ 

فاذا وجد على رجل جعل ذلك الشر فيه » وذكر اسه '" » فقصائد الممحاء 
ال اباب عدا عار اللا 2 عند إعذادا» ام هدمحن 
3-0 

1 تفقٌ له أن ؛ سىء إل اممدقائه فم حرث الا يريد 6 فقد هحا أمد 
ل و لصوم كن توج ام أل من فى حل في سه واسذة» قثال : 


عَعت جلا عَلَ دجن فى سن فسدت المت من خ لَسَبِك 
2 - 4 ٍِ 
وو خطنتك إلى طواق وَاسْرنق وك 1 اذك وتويك 


. الاقاىيج 18 ص. سم‎ )5( . #١ الأاتى ج هلاص‎ )١( 


١ 5 04 535‏ 5 
| كأ لحرت سيوك اونا ميلك ىاه كن 
قَذَاكَ يوحت أن اليم م إلى خادفك فى مدان 3 عب 
وَأ سكت وا" 0 لغرب .لا بدت ألدّى نطوم منستبك 
9 فى اطبا تحذ قََارة هه يخ درك 


التي در 0 
صديقك ؟ قفال : يا أخى ! والله مااعتمدتك عكروه » ولكن كذا جاءنى الشعر 
ل ناشت ول علك ! 

وَائرَ عنه أنه كان يقول :ما كانت لأحد قط عندى منة إلا تنيت مونه ”| 

وعثل هذا القول اميه كان كلاس لخت لل 

؟ - وكان دعبل فى بدابة أمره من قطاع الطريق » وكان مخرج فيئيب 
سنين بدور الدنيا كلها م وقد أفاد وأرى » وكان الصعاليك يلقونه 
فلا يؤذونه » ويا كلونه ويشاررونه وبرونه » وكان إذا لقيهم ومنع طعامه 
وشرابه » ودعاهم ا بغنيان » وسقاهم وشرب معهم 
وأنشدهم ؛ وكان الصعاليك واصاونه وبصلونه ”© : وهذا يفسر جانباً من حياته 
الملقية » فهو رجل بجمع بين حب الصعلكة وحب الفتك . وكان أ كثر 
المماليك من اهل الشهامة والنبل » ولكنهمكانوا معروفين بحب القسوة 
طشن الوندى.ق قد فى من حياس ذلك أب ل 
الصعاليك . ومن شواهد ذلك أنه دخل الى فى أيام الربيع خجاءهم 'ملج ل يروا 
مثله فى الشتاء ؛ فأنشد شاعى من أهل الرى" هذه الأبيات : 


الذناق لاس حا )ري بج من امس اللطدارا - 


دامقهة - 


جام ريقو رق اتسداوقةالاءاعاز الالال 
لان توغ اهسك ا 00 
ك0 اده ةا أ نو 


و 


ت رياض ليج 


37 مان 


رد اه سف عات 


000 0 
© سبو كات عر ماشه من لوم والوقاحة والعنف من أشعر الناس » وكان 
1 يراه أشعر من مسل بن الوليد» وقد سكل عن ذلك فقال :كلام دعبل 

أدخل ىكلام العرب منكلام مسلم ل عنامي © 

ومن شواهد اطلاعه أن بعضهم أ نكر عليه كلاماً جرى فيه قوله : 
اال 0ك الحيل على النبى” صلى الله عليه وسلٍ » فقال له : 
« يازيد ماوصف لى رجل إلا رأيته دون وصفه لَيْسَكَ » يريد غيرك ©© . 

وكان لأسن ن يعجس لشعره ولاسها هذه الأيّاث: 

أن لخر الي توا 1 إل وطن كيل لمات لكر 

كلك وا للك _ ولجز مكل ٠.‏ طق (مامتتة عله ارد 
بيسن مك ارٍ رق تكله وَثْهلٍ شتيت عَادَ وهو جيهه 
اكاك يله يك ها وى ٠‏ لكل الس ذه ودية 
وكان يقول : ما سافرت قط إلا كانت هذه الأيات نصب عينى فى سفرى 
ومسليق حتى أعود. 

- نعود إلى المشكلة الحقيقية فى نفسية دعبل : كان ذلك الرجل شريراً 


تو ارات كسك ب رادو ب او ام 


0 
ان بإيذاء الناس فكيف يتفق له التصوف فى حي أهل اليت ؟ وكيف 
بغرم بالنيل من أعراض الخلفاء والأمراء والوزراء » وبأيديهم أسباب الأرزاق » 
ثم يعطف على ناس ألحت عليهم النوائب وائتمرت بهم أحداث الزمان تلك 
نكلة مسية افأ ن الل ؟ 

يغلب على الظن أن الرجل نلق فى طفولته حب أهل الييت ؛ فصار رحبهم 
كاللحن القديم الذى نسم الأنيان وهر طقل فظ مسقي العامة دقن 
كهل . وهناك نفوس لا تعرف غير هوى واحد فى عالم السياسة ا 
فيها ذلك ا هوى حين تنهزم » ولا تزال تحرص عليه حتى يتحول إلى تصوّف » 
وإذا اتقلب ال حوئ إلى نصوف فلا نجأة منه ولا خلاص . 

ولو أن أهل الييت لمهد دعبل .استطاعوا أن ينتصروا وأن يزجزحوا 
السياسبين لاستطاعت الدئيا أن:نغير من نفسه قواعد ذلك الهوى » ولكبم 
ظلوا مدحورين فبق الاشفاق عليهم حا فى نفسه حياة قوبة » وظل حيهم 
يعذبه وميه فبنطقه فى البكاء عليهم برق ما عرف شعراء الوجدان . 

الدع حر اانا ذلك الرجل الذى وم أشنع اللؤم فى معاملة الخلفاء 
يعضى فبستوهب ثوباً من على بن مومى ؟ 3ل يستوهب ذلك الثوب ؟ ليجعله 
فى أ كفانة يوم يموت ! 

إن قصة ذلك الوب يبيبة 8 عد لالع اعفاؤتموالى اجبة يازا0 
وأعطاها دعلا وبلغ أَهْلَ م ره لماه ه أن يبيعهم إياها بثلائين ألف درم 
١‏ لغمر خريا تردق تربع بويا مع يلار :. إن شئْت أن 
تأخذ الال فافمل » وإلا فأنت أعلم ِ فقال لهم اف والك لا أعطيع إباها 


- ١١و‎ 2 

0 ولا تتفت غصباً قانها فا تراد لل عر ويذل » .وهن حرم غلم : 
فدفموا إليه ثلاثين ألف درم ٠‏ لخلاب أن لاخفايل ]ا مخليا ا شيعا اللكرة 0 
كفته + فأعطوة قرئة كم ليكون فى أ كفانه .تلك حادثة غزبية المنى 
وسول ف لكوتتر انها لا طهر الأ لمن عماون أسرار يوي ع وإلائر) 
غرابة فى أن تجتمع الرقة والقسوة والمنف واللين فى قلب الشاعى الموهوب ؟ 

إن الشاعرية لا تقوم إلا على أساس التطرف ف الب والبغض » وقد جمجع 
دغبل بين العاطفتين. : فكان بوجه قسوته إلى الخلفاء » وكان بوحه رقته إلى 

0 نشهد فى دثيانا رجالا على جانب عظيم من العنف بخضعون ألم" 
المضوع لبعض النوازع الوجدانيةة :. ونوى ناس .بقضون أيامهم فى اللو 
ا 2 0 رأينام 0 

ولق أن التمس الا شاي منقلة اسم الشهد بونضيية عار الأشنياك 
والبساطة فى الأهواء من حَيم الأطفال . أما اقتتال المق والباطل » واصطراع 
المدى والضلال » قلا ريكون. إلا فى النفوس القويةالتى تدرك كيف ريكون 

والذين وقفوا عند الجانب السخيف من أخبار دعبل لم يفهدوة حق الفهم ؛ 
وأو قد فهموه لؤثلوا :نلك الروح الصوفية 2 الاك إلبه أن يكت ثائيته 
على ثوب ويحرم فيه ثم يأمس بآن يكون ذلك الثوب فى أ كفانه بوم عوت . 


فان هذه المحة الشعرية لا تقع إلا من رجل خاشع القاب رقيق الوجدان» 
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ومن الظلم أن ننسى هذه المعالم روحية حين تتحدث عن ذلك الشاعى الذى 
د ل ا ديا 

وما الذى ينع أن نفهم أن سوء ظنه بالناس م بقع إلا لتكبته بسيادة الظلم 
والظالمون ؟ 

أروق رجلا واحداً لم يفسد حكنه على الأشياء والأشخاص والمعاتى بسبب 
اسل به من انهدام صرح العدالة حين يرى الظلم رار بطارد من يحب ؟ 

وهذا التصعلك الذى ابتداً به دعبل وانتهى إليه هو مصي ركل رجل مخذله 
القادير السياسية » والمنهزمون فى السياسة لاينظرون إلى الأمور إلا من جاب 
والحد: لأن امحريعة تدعت بأضؤل التفكيز اليمقول »:ؤاتقف الرجل على أهوائه 
واماله » ونحوّل فلسفته فى الحياة إلى أمشاج من الضغن وَانَاوُم والقنوط . 

والوزراء الذي نكان يكلف مبحائهم دعبل » مخ مم ؟ لا نريد أن نسأل عن 
ذاتيتهم فى حقيقة الأم » ققد يكون فبهم ناس نبلاء» ولكن من مم فى نفس 
دعبل ؟ م ظلمَة عاونوا الظالين » وَحَوَنة عاونوا المائنين » ويكفى أن 'تثور 
معانى الظل والعدل فى نفس شاعى ليصبح وهو ثائر” مخبول . 

وما أريد هذا أن أدافم عن دعبل » ولكنى أريد أن أفهم كيف اتفق أن 
سيا رادت الست واللن ؛ وكيف صح له أن يجمع 0 
الثم ورفق الحليم » وكيف جاز أنييكون أحط الناس وأا تاكن 
وصلت من ذلك إلى بعض ما اريد . 

:واؤكان الزواة فطنا إلى ماكان فى نفس دعبل من التَعَقَدٌ والاشتباك لما 


عدوا عليه خيانته للرشيد » ققد ذ كروا أن الرشيد طرب حين عُنَ بين بديه : 


ارا 

3 نعجّى ماسم من جل كك الس واكم 
وسأل عن صاحس الشعر فقيل له : دعبل بن على » وهو غلام نش من خزاعة » 
فأص باحضار عشرة آلاف درم وخلمة من ثيابه» فأحضر ذلك فدفعه مع 
مركى من مرا كيه إلى خادم من خاصته . وقال له : اذهب بهذا إلى خزاعة 
فاسأل عن دغبل بن على لا ليهو عظة هذا + وثل ل لحف ]د 7 
وإنلم تحب ذلك فدعه . . . . فسار الغلام إلى دعبل ل امار 
عليه بالمسير إليه » وحضر دعبل إلى الرشيد فامره بملازمته واجرى عليه 
رزقا سيا : 

ل حتىكافأه على ما صنع به من الغنى بعد 


الفقر والنباهة بعد الول أقبح ل فيه من ا 
اليبت وهجا الرشيد : 


لين الب 


إل وم شركاء عملم 3 0 مرك عل جُررٍ 
قل نر 9 َمَتهبة فمل الدرَاة 0 اروم وَالْحزّر 
1 


وَئ 2 و3 ؛ إن قدا و 
ْم بعأوس عَلَ لَب الك دا بي م 0 
فالات 1 انآ س كلهم 0 3 
| تت يه 2ه 0-0 3 3 

ماينفع حسمن قابال ك8 وَلا لاك بش بنااخيبلا ضَرَرٍ 
ان ا كشت 2 داه 10 مات 3 10 


2 
رَى ١‏ يا اقباس عن كر 


بلاج 
وه وق قبرالرشيد »:وقبرعل الرضاء وكانزيعرف هاسياق /من أبناء الررشيد 60 

فهذه الجرأة هى سمة النصوف فى الحس ء وأخذ هذا الشاعى لعطايا الرشيد 
2 ادك أن م الأخرانت و ولكهه دليل عل أنهو الشاعي كان كله 
موجها إلى أهل اليبت » ولولا ذلك الهوى لاستطاع أن بم با مق ا 
تضوف ذاه شال فى القافم الديوية: .ولكن ن جاله يرجع إلى الشجاعة 
فى احتقار ما فى الدنيا من لذة ومتاع » وهل هناك شجاعة أقوى من أن رج 
المرء على الغاليين ليناصر المغاوبين ؟ وهل هناك زهد أ بلغ من ترك دعبل طيبات 
المياة فى قصور الخلفاء ليدور فى الدنيا ما بدور الصعاليك ؟ 

كد لقدكان لدعبل مدائم كثيرة فى أهل الييت ٠‏ ولكنها .اعت وم 
الا شين وفر من ليزه واه قمر قاد ايب 

ك0 أن بت عمد وَوَسِيّه نا للرجال عل قنَاةَ م 

الك كر بر 1 زد دأنولا مه 

0 ول تَعِينا نكن يم 

ملع عارك لين كي 2 “ نيك 5 أذ 1 

ا ب كام م و3 طق لومم" 

> امت واقر قكياتدة .وا قافا عل الزإطان وا جره بانلارويهى انان ذات 
المطلع ّم 

مَدَا رس يات خَلَتْ من تلآقة ور ل وح مق ا رسأت 


)١(‏ انظر الأغاى ج 18 ص /اه 


-00- 
وذ كان لبن انمي ينيل اك لصون ميسناي د 
أن نعرف أن ياقوم حين ترجم لابن لتكك البصرى دكاو أشاروا 0 
بروى قصيدة دعبل الت مطلعها : ١‏ 


١ 

مَدَارِسُ آيات حَلَتْ من تلآوة 
]حك القضيدة مى منافب ازجال 9 

وكان الأبون لايجاءه ببراعة دعبل فى نلك التائية ,تمنى أن يسمعها من 
الششاعى نفسه ؛ فتلطف لاحضار دعبل فاما دخل وسلٍ عليه تبسم فى وجهه » ثم 
قال أنشدقى : 

مَدَار بابك كت 0 تلآوة 1 ل مُققنْ المرّصات 
زع دعبل . ققال له المأمون : لك الأمان فلا تخف ! وقد روبتها ولكنى أحب 
مقافي .فكع م#اشلنقيه رإناها إلا شرها :و المأمون لك حو البطل 
لحيته بدمعه . 

وكان أهزة ل 0 القصيدة ويرون فبها العرّاء مما أضابهم 1 
الفواجع »وقد حدث دعبل قال : 

دخات على تل" ن مومى الرمًا عليهما السلام ققال لى : أنشدقى شيئا 

الل نا ار 


2 ا 01 اودع والكدو نا ل فاه دس )ين 
مَدَارسَ نات خلت مر نا ِ وَمَنِلَ و- مدي المرصات 


5 

ميدق نانع لملند راوها إل عاماكانك ل رميو أجكيع :لاز للاية 
ثم قال لى ؛ أعد »:فاغدت حتى اتتبيك إلى هذا ,الييت أبضا ؛ فأصابه مثلم الذى 
للزة ا الحادم إلى" أن اسكت اراح فتكي قرافة 
أخرى ؛ ثم قال لى أعد » فأعدت حتى 1ن اك ادر فل هنا ولك لتك 
١‏ محل اموق فنك لاش ةماتق بلس 1 ل بك 
د بعد . فَقَدسْتُ العراق فبع ت كل درم منها بعشرة لاف درهم 
اشتراها منى الششيعة » خصل لى مائة ألف درهم © 

و 1 كل مدر اليه فد ونه مقي يدت اللاي بأن 
1 ان اطر اران أحدهم هبط إليه ليسممها منه » فلنسم عكلام 
اف هذا ميال الطكيف قا : 

لماهربت من الليفة بت ليلة بنيسا.ور وحدى » وعزمت على أن أعمل 
من على لاس انمره البة: فالى .لق ذلك إذ ممعت والياب 
عردود عل : 

« السلام علي ورمة الله ! ااتم برحمك الله » 

ال كرو داك اق أ عظيم 0 : لامع عافاك الله ! فاق 
رجل من إخوانك من المن من ساكنى الهن طرأ إلينا طارى” من أهل 


العراق فانشدنا قصيدنك : 
5 1 3-3 20 م 3 0 0 
مَدَارٍ 0 يات خلت من ثلاوة وَمَنزِل وحى مقر الغ صات 
فأحيدت أن أسمعها منك 


اشع ا 


- 
قال دعبل : فأنشدته إياها » فبكى حتى خر” ء ثم قال : رمك الله ! ألا 
أحدثنك بحديث يزيد فى بتك » وبعينك على السك بمذهبك؟ قلت إلى ! قال 
مكثت حينا أسمع بذكر جعفر بن مد عليه إلسلام » فصرت إلى الدرينة فسمعته 
يقول : حداثى أبى عن أبيه عن جده أن رسول الله ملى الله عليه ول قال : 
عل سمه م الفائرون . 
قال دعبل : ثم ودعنى لينصرف » فقلت له : برحمك الله ! إن ريت أن 

تخب رتى باسملث فافعل .. فقال أنا : ظبيان بن غامى 0© 


وامكاة فى ذاتها طررفقة » وهى قتل ستاجة الثاين من انصار ع 
الببت لذلك العهد . 

وحن موتكل ان انرا صيدى عكر الدكر ان لاس ييه :مد 1 
الرواة ونقلوم ثارة إلى المدينة » وتارة. إلى العراق» وهم ق كنت الأدب 
ا الا اراك ملؤافة و طرمك له 

ح تنتقل 'بعد ذلك إلى مواجهة نلك التائية 6 ولنذ كن أن ياقونا بيت 
امه ينا وأو أخواران نسيل حتلفة و وإن فى يتميا للد ييل 1 
مسوعة متها با أنامن من الشهةء وتلك اعنية والأدرمو نينا هي فى ماص 
اس نويات 0 

وأحمية هذه القصيدة ترجم إلى ما فبها من التحزن والتفجع » وهى لذلك 
من خير ما قيل فى الانتصار لأهل الببت » وفيها فوق ذلك تصرح عن عقيدة 


4 - الداع التبوية 


2-0 
الشيعة فى الامام الننظر الذى ومن دعبل بأنه خارج لاحالة » وأنه يقوم على 


اسم انه رالركات1. 
الأ امال 


ديار عناعا 0 ا ار 
قفا 1 اداه التى حَد 0 
9 الألوَضطت بي غرابة التّوَى 


8 


2 


09 ل ميرّاث النَّى إذا ترا 
الا إلأعا عَاسد” 00 
دا 52 3 بنَدْرِ وَخْبير 
ور ” بكونان وأَغرَى بطب 
وَقَبْ بعاد لنفس 0 م 
ناما الات او بتشى.. بن 
إلى اشر حَنَى يَبْمَتَ أنه قائما 
227 


هم ريب الزّمَانِ م ترى 


- 


ولنترك الشاعى نحدثنا عما كان .بضطرب فى صدره من 


27 0 
لسر 
2 4 


وبال كن والتم هه ولشرات 


5 الستحاد ذى الثفنات 


وَمَنْزْلُ لعرّصأت 


وحن 3 
مالك ات 


وطخ اق إِحْتَةّ وترات 


دم خْينِ ف نتهارا المَيرّات 


اس بر ك2 عو 


تتم اتن »فى الات 
2 2ه - 
مالها م بد سي 0 


هي منا الهم والكربات 


2 


0 2 
2 
35 0 معدت جتية دكت 


2 ١١ه‎ 


َه 
سوّى ان مس بالمد إن 0 


7 5 1 35 2 
قليلة زوار سوّى - زورًا 
: 3 


كك حن وام عضا 0 


وَقَدْ. كن ّ لجاز وَأمْلها 
2 َوه السّين جوَارم] 
إتالقريكنا علق تمص اليا 


9 


وف ةا وا قد 


له 2 لسري 
مازكك” "فى اهل <١ ١‏ 


م 


رده وزوى ارقت ركه 30-006 
م رشدا لاعرى فإ 


16 وموك لله ان سوس 


مدّى لمر لاسا الأرناك 
من الضبئح_ لوقتال 
كنم فى تَوَاجى الْأَرْضٍ مُختافات 
وين تخْتَارُونَ فى السّرّوات 
يراب 


و النبان 


ال 


فلا طلم جرة 


وَأَسْمْرُ فيكم أشْرَتى وَيِنَاق 
د لأهل الْليْرِ كَبْرٍ سْوَات 
وق لاط الأ كلد وا 
أئ وأَغْدُو دام لات 
لديم بن قَكيمْ متفرات 


َال زياد 00 الع 


يخ لامر 


42 فين 0 م وَبَاطِلٍ 


, 


د أقسى 0 


عاو م نلعتس من مستقرهاً 


فن عارف ل* ينتفع ومعابر 
0 : ا 00 


لآ حال غَارج 


شٌ' 


يل 3 7 1 


ا 


2 بين كعك وَالامّوّات 


7 كن هه 
3 وذ قد دراك 


م - هذاء ولدعبل أخباركثيرة يحدها القارى فى الجزء الثامن عشر من 
الأغاتى » وجاءه الحتف بسبس أهاجيه لمالك بن طوق» وكانت وفاته سنة ١:5‏ 


رمه الله وعفا عنه ِ 


2-0 


الفصل نا رده 


لقا ]لي يت الرضق 


فى صريع كربلاء 


و الرنى قصائد كثيرة فى مدح أهل الببت » وهى فى جلها 
عي د ت العصبية "تغلب عليها فى دع الأحان فذا 
مجن ار مال اليك مداو لد لكر لو 021 ٍ 

ابذك الذن . لذن فت وم ااي برو | الثناء 
من آصر للعو أو داع إلى - سبل المئدى أده كاشف القماء 
َو بششة التكمر من اللا . وعَلا عَلّ الاجر الثم 6 
“ليان ابد [لالتدى . ومسسيدد الأترال والآراه 
1 التر اليد تكرثما وَحْحَافُ فى الإطراق والإءضّاء 


ع 8 0 
18 عَلَّ أثر رن ل ا 0 


0 ع » بالضم اك م تام سات رعزات امام 
إلى الظهر » والأمطاء جع مطا » وهو الظهر . 


2 
ا رك فى مدح أهل الييت » ولكنه لم يتقصد لمعناه الروحى ؛ وانما 
أريد به القدح شرف الأنسانا كالذط عامؤ إيقصيدة ١|‏ 
لناكل يوم رنة خلف ذاهب »* 
التى رثى بها خاله أحمد بن الحسين » ومن ذلك ماجاء فى بائبته القوية : 


+ لغير العلا منى القلا والتجننف‎ ١ 


. .اسه هه ٍٍ 5 5 7 0 
اهَذْبٌ فىمدح اللثام خو اط قْ 4 فيشنن الوا ل 
.وما الماح 0 في الى َالو برام الل ادي 
7 
و 


5 عدج من عن 3 : ١‏ يشك اسه الاراليدية 


2 ى :5 م باقيا 1 - 0 نَل بالا ار عنقا 0 و 
واوا تحيس” 00 مثلى بنفسه 1 ن عَلَ ا لايم ر مث أبى كّ 
م ها أنين إلا َس ل ل 
1 لفخر 3 العام 2 3 ع 58 3 ل 


0 ا ا 1 
ركه قر انق وا اع البرك 
يع اله لدتسي قر لا ان وال ارات 
عاد عل البقيع وها كنيد رع الل للدي انس 


1 رخى الذيل : هو السحاب التقيل » والوطاب ججع وطب ء وهو سقاء من حلد . 
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وأَْلامَ الى وما أسْتبَاحت 
وَقَبْرًا 5 ف 6 شلُوًا 
وساما وَبَنْدادا وَطُوسا 
ل ركم 
قلا ل السحاب عل ثراما 
سَتَك فك طمشث إِليك هرقا 


1 ل 1 


كار بتك لجل اللي 


ِل ند التكراب 
هَطُولَ الْوَدْق مُْدَرِقَ 
0 نطف الصَّبيرٌ عَِّ لواب ”” 
افيا قطم الك 


عل عدَواء دَارِى وَأَقيَرَابى 


وَعَنَكْْ آل باعى فى ألمب 
رخ ع 2 00 
لك ارى وَارئى بالسّاب 
ءَ. :0 


وَانطقل اير وَل عابي 
وف يديك طرف .أنتسّابى 


١ لعب‎ 


رم 


ولامرية فى أن نزعة الفخر أغلى على مثل هذا الشعر من نزعة النتصوف » 


وأصرح منه فى الفخر قوله يرد على جماعة تا تي طالب در 


للا الا سراي 
عدا علي اللي اي 


طلآع 9 ين 17 و وَمَقَعَدِ 


. الغرى فى الأصل البناء الجيد » وهو هنا موضع بظاهس الكوفة يقرب قبر على بن ألى طالب‎ )١( 


(؟) الصبير : السحاب الذى بعضبه فوق بعض . 


() السروات : الظهور » والجعجعة تحريك الابل للاناخة أو اللهوض . 


.]ا 
وَطْلْمًا بسبطئ أنمَدٍ وَوَصِيْ ار قن الوه مُنهمين وَمَتْحِدٍ 
َع عا وه فَاَةٌ ترك" ٠‏ علد بلت القاسم. إن ميد 
لولعم بطي راع 
؟ - وانظهر طلائع التصوف فى قصيدته التى أنتى فبها على رفق مر بن 
عبد العزيز بأهل الييت» وقد نقل إليه أن جعفزا الصادق قال : «كان العبد 
الصالح أبو حفص يهدى إلينا الدرام والدنائير فى زقاق المسل خوقا من أهل 
حف اوانواعة قال انان اق هذا القدر الرفق 
عا اعد المي 1 لج الشف ين اسار 3 لبَكيتك 
ا هه الس 12د 
لنت هتنا عن الشةّ والقذ ٠"‏ فالف لك لل 1ك 
ا ل ا ات 
كل أن ل دلخ وك السوان 4ل لوي وات 
د لات لأأْعَبَكَ قاد ال 


0 ين عَينى وَكَلى إن تَدَابَئْتُ منك أو' قد : 


| و 1 لاس ةله د 5 

وا له اللا تبك امه أت تدبزاكت 
- 3 َه 5 دو ره 

حس 3 َل يبي ا اك د 
اكنليتك نا تأى الى رج 50000 501 


1 دَفم) إلا 5 بكمن طرق الككى لفد شل 
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* ل ولم يظهر توجع الشريف على أهل الببت ظهوراً قوبًا إلا فى 
قصائده التى بكى مها الحسين » وقد جمعت بين حرارة العصبية وصدق الوفاء . 

والم في ارم ف ءاسين خسن قماء طوال . الال ا 

فى سنة ممحصدء والثانية لامية قال ها سنة بحرم » والثالثة دالية قللها سنة .وس » 
والرابعة دالية أيضا قالها سنة ٠م‏ » والمامسة مقصورة ل يذ كر لها تاريخ :. 

ا اه را ل و ا ا 
والقلق » ثم اندفم يذ كر مايساوره لذكرى عاشوراء » فقال : 

ورب ةانسلة وام فى بتآظر من نطاف ددم متطاورٍ 

حس عليك كلد دوان ونه - ونا لقي عَلّ حزن مَنْذُورٍ 
- ملت ميات قات الستثم لآنمك | لا يهم الزن الأبام عاثثورٍ 


25-0 50 0 4 8 . 5 ب 0 2 8 6 وج 9- ١‏ 5 
يام حَدَىالظسنَ فيه باب فاطمة . ستآن ممطرد الَكمْبَينِ مَطرور © 


0 


وخر نوات لآ كنة 21" إلا بول من الجرئد الام" 

طن 5 4 دم الطذن 06 عن ارد من عياب اللَاه مقرور © 
وفى هذه الأبيات يسمى المسين « ابن فاطمة » لتكون الذذكرى أوجع » 
وبذاكر أنه مات ظما ن ل يسله عن الماء | إلا الدم النجبع » وسنر ىكيف حرص 
الا ف ار قصائده على هذه الذ تع الالعة واه مر 0 
وهو لان 


)١(‏ السنان الطرور : الْحدد . (؟) الجرد جع أجرد » وهو الفرس القصير الشعر » والحاضير جم 
محضير » وهو الفرس المرتفع فى عدوه ع () مفوور: ناز اء 


ا 
ثم قال فى التوجع لمصرع ذلك السبط النبيل : 


0 


ال يخ 
له م1 ملق عَلَ الومضاء عض “به 
عت (ارضا اق الق2 
يي أن 


2 المصرّعة 


3 واظر 


من 
5 
وقد 


كمه بالكرائاق البارعلة فين 9ل أن اليا طم واكك انين الققا 
2 السريتء وآن الوحش هابه فلم ينم مه ٠‏ مع أنه أقام ثلاث ليال 


0 


ثم قال يذم بى أمية » ويهدد بالثأر لأهل البيت : 


لم 


بتى مي ا يأف ىه 


َالبَارَِات تلوكى فى متامدهاً 


0 0 5 ا صافية” 
مواد قم تاوخ لوانت م يده 
وأئيض" الوبنه متذبور تت 
الى 50-6 من 2 وتف انه 


عر شأهر فى أقاصى | لارض مو تور 
عر'يانَ لق منة كل معرور 


الرّقان 1 غَيدُ مََزُورٍ 
5 - عوَالى وَالبا دير 
يَشُويا هزه مِنْدقٍ قي وتكدير 


عام 2< 


7 املك 2 عادر 


00 


0 يكام من الأيام مشبهور - 
٠. 2‏ غ2 عه 
وَالمزن جرح بِقَلبى غير مَسبورٍ 


كاد 
ومباججة بنى أمية لاموجب لحا فى هذا الموطن » لأن دولتهم كانت دالت » 


وإتما هدد خلفاء بنى العباس 
3 قال يخاطت اسن : 


اع وال 0 طق 
َُ ودس تق عبن مورقة 


م 2 
إن كد لضان عل قدى 


ا 5 5 0 زلف 
2 
0 يد 
ا 1 
وَمَا اليكل عل قلت عحظور 
#6 - 


8 -- وق قضيدته الادمبة يدا فيتحدت عن الديا وفككها بالنابن فتر ا 


01 لبان ل 
63 النّاس فى الوّمَان فَتَادِ 
7 كك دير ود 
- من ميل ين اللوع إلى ملو 
هو كلتم ألفته. جنوب* 
ماق ركان فين كله تبغر 
لاعن عله يور أن 


تبك ابا الطويلٌ 


0 ع فيعتنق البامتتسل و امل' ل مَامُوأ 3 


لا ضر م 
وَكَذَا كابة المصوق الدبو 
وللطين لمجم 00 
ل عَنَاهِ وَفى التزاب 
0 و 2 
7 دجن وَمرْ فده 


ساعيو علي 7 


مم ابسن 5 0 دابل 01 


2 
ربا وَافْقَ القت من رَمَانِ 


. الخنية : القوس‎ )1١( 


تالاه 


ل 
ع 57 


7 
نتن جنك لطع التاولة ,انك انيز ود 
لكر بك نكي علد و نع ٠١‏ 0 تاريواة اج انون 
ا الامو ديد وعاو + لد ماف ع 


وفى هذه القطعة يتكلم الشريف كلام المكيم ا ا 
يخلقها الحزن البليغ » والقارى" يسجب من وفرة الميال فى هذه الأبيات : فنعيم 
الدنيا غيم ألفته ريح الجنوب » ثم مزقته ريح القبول » والناس يستريحون حيئا 
ليواجهوا بعد الراحة تعب الموت » كا تستجم الميول لأيام الطعان » وغاية 
الناس الفناء ما أن غاية الفصون الذبول » والليالى عون على المرء مع البين » 
فكانها الطول فى الرماح الذوابل » والدنيا كالحسناء الغادرة تواصل هذا 
ونجفو ذاك » وكل باك سيبكى عليه وإن طال البقاء » وكل ثا كل سيصبح 
يوم وهو متكول ؛ والأماتى حسرة وعناء لمن بحسب لههله أنها لحو وتعليل : 
ثم أخذ فى خطاب الحسين ورى قانليه بنتقض عهد الرسول : 


5 يَأ نت اكول سيمت التقفه رِجَال وَالخَافَظُونَ قليل 
ما أمآمرا لنَىّ فيك وَقَدْ م لت بأخماحمة 3 لخر 


7 


وَأعَانُوا لامك وعالرة .ينه كا أن مدرف يشتون 
ل توما ويك 1 


0 


٠‏ إذاائتا فقوي لقنا “لزه عازة الرك ل 


سم 


. العطبول : المرأة الفتية الجيلة الممتائة الطويلة العنتق . . (59) الذحول جع ذحل » وهو الثأر‎ )١( 


0 
شتام فلك مقاربة أأفناء 6 َقَد هَلَّهُ السام الصفيل 
نا دي الات لابين ويل وه كارن 
نان أعيه .وبني منن6 وكل وبنهه تموك ابول 
ا الك رعاسوالنا ن. لاف امن توش الإمام_العلين 

غنم الأيات إنارة لأ كيم المواظف الذينية © فالشاص بد كر أناذار 

الحسين ضيعوا العهد» وخفروا ذمة النى » ول يقاتلوا الحسين فسبيل لمق 
وإفنا الويف تفيل النتموال #واليعأمل: القاوئ ذفة عدا البلرع* 


ا 


اع 2 ل ع 0 
يريد أن الدنيا التى لانصفو لأصعامما إلا بتقتل الحسين دنيا"كدرة لن ,يكون 
ماين 

ثم شرع ,صف مصرع المسين » وفزع نسائه بوم ذلك المهول .:فقاك ١‏ : 


َيَمْهُ الَمَاحُ ل ال 0 


معن ر حم إك رع مدي ١‏ اودوع زر فاح ور 
واك) ا تكل االجاتت سنا رف وقد الت اطيوت الدرول 
1 5 ءًٍ 0 
1 كذى اا 0 د ومن ادمع اها امول 3 
5 ست تب 0 : 0 ا 
قَدَسْلْنَ القع عن كل وجو فيه للمّؤن من قناع بديل 


َتَققَ بالأكيل وَلدَدْ ع عل كل ذى قاب وَلِيل 


(1) التصول جع تنصل > وهو السيف - 


كم بكسي وب 5 و 
وشا كين والشكة تكان 


ونادت2 والشكناء 


عي 


وللقارئ” أن بتأمل اليت“الثالك من قذة الأييات فهو بذ كز أن القاوت لما 

نواظر هى نواظن الوجد » وفى البيت الرابع يذ كرآن الصون بديل من القناع 

وكذلك النشا ى بالبكاء ‏ والتنادى بالعوبل . 
ولينظر القارى” زقة المناحاة فى هذه الأبيات !: 


َ دراك الدّيار 0 ع 


وعاد إلى المناداة بطاب ا 0 


2 


7 ع إل كاسنا 


-_ - 


3 


وجيادى روط 


ِّ 5 2 0 

37 إل 5" تثلو الطنام و5” 
م2 0 ره ١‏ 

قد أذاع التليل قلي وَلْكْنْ 


وَالطآما 


ا 0 
نت إن ابى قافترفق الا 


وَأ لقا لكآرَات يام المّف 


و مات 
ادو 


وَقتَيَكَ الاعداء وى ل 
دك م و 
وَعَرَام وَزْفِرَة وعو. ل 


ات مشي 1 


لسة ايها 5 أو 0 ل 
وَمثاى راوغ عنة تسل 
5 ف كل فال متصُول؟ 
ع دعر أن ل ل 


سس وق 1 اك 
الرعيلَ الرَعيل 


نار الاي يدعي اليف هذه الأيات لاقف عدا ابد ولك مان 


بى العباس » الا ترونه يقول : 


000 


را 


0 فك فاضل مَفْصُول؟ 


وكانت للرضى وثبات نفسية تسمو به إلى المطالبة بعرش الخلافة الاسلامية » 
وكان دم الحسين من الوسائل إلى ذلك الارث المضاع . 
ظ ام الكر ف ا هذه ا 7 المكاء 2 


ا الت 


اك اللسون ,نماك .: 


200 


م رَاقِيتَ غضب َالو وَقَدُ كا 
بَاعت ص ا د 5 بصّلالها 
لول الله مرخ خصام) 


1 له النَىَ 1 صعب مَطما 


0 - 


بكاء فاطمة عَلَ أؤلادها 
لق بى الطرئواء عِنْدَ و ا 
أمويةة بالعام” من :أغيادها 


وَدَم ال 1 ل ةوس 00 


رمو تق نك الفطلفةسئية اقل5 قبل »:في3 كدري :أبية | ابوامو اسل »: 


0 
الرسول » لجعاوا زرعه من بعض ما بحصدون » ويذ كر أن الننى سيكون 
خصمهم يوم المعاد » ونس ما يدخرون ! 


ثم أخذ فى هجاء بنى أمية ومدح العلويين . فقال : 


000 2 
إن الخلافة ضحت مز ونه 
- 0 


أَحَدَتْ 2 الفكَارٍ هذه 
امد وَالْأَثْهُ فى مدي 
َمل بأَلنجَاد يدها 
سات نينها [مداذها 


22 للم 3 
بأغيرة الله اغضى لنبية 


ّ عصبَّة 3 0 0 


عارا نوها ع 
تتأو دِيم على أمْرَادِما 
0 آم ف إل 8 
1 ن يبح التقلاآن مرخ خ حْمّاد هأ 
وَالفنَكُ لزلا أنه فى زُمَادها 
قو صنيم) طون جيادما 
با وني إل أمثتادها 
ورج يض م كرا 
0 
رك مانا 


موجن2 جنا 


وللقارى" أن يتنسم روح الفتوة فى هذا الشعر البليغ » وأن يتأمل كيف يكون 
الاك قاط الايد + وكيم تكن طزور اللياة مياق الوطفالن 0" وان يدم 
بقوة العزم فى هذا الييت : 


ف اوال اذ" فى فنا كها1 وَامَنَك لولاً أله فى رُمَادِمَا 


-98؟١‏ - 
3 لنعته الذكرى فدمدم هذه الأبيات وقد عاوده خيال (الطف) و (عاشوراء): 


قف لى وآ أواثَ الإزار» كلما 
اطق > نت عدا عاق ومام) 
لق مرخ ع 0 اليد مبر: + 
تْرِى كنا حب موا ١‏ 
نا يوام عاشورَاء 5" لك أواعة” 


0 دة 3 5 
كأ عدت د عاد قلى 00 
0 عي سس ست 
مثل اننا 1ه 


5 


5 جد ث0 تع د حشر 


يك أذ و 
2 و مه م 
ا الا ا ا 
3 عوقو 
|| يع وَاتمُو 


فول أ اله 


ا / 


2 ب 3 8 عد 


فى مْحَة عَلقَ وى فادها 
ونتاخ ينها ليزم جلاآيما 
انها وال رن د ترتة* ايها 
عا أكدين 0 من انتاوما 
1 الما مر: : إِيقادها 
0 ل فى إِرَادما 


1 500 ديف د دادما 


ثم قال بيخاطبه بعثل ما خاطبه به فى الرائية : 


ل بكرم وَط رادها 
1 . راوها 1 ادها 
و خَلَمُوَا عدار جَوَادما 
1 ملق تيع بلادهاً 
أن بال من ارثا وو هادم 


- والدالية الثاني ابتدأها الشاعى أيضا بالنسيب > وانلك سنة قدعة لم 
حل .منها: قصبائد :الرثاء ». والنسيب فى أمثال هذه القصائد يلو من النزق 


ح المدائم النبوية 


0-6 1 -_-- 

والطيش ) ويف فيه الشاعى عتد خدود الشتكوى والحنين » كان يقول عن 
شاك قليل العكاد : 

ونامى ”.الئل واه كه تن سلذرة لقن تلد نؤاوه 

تَووّع مين لمر ونع طراف بعا روف إفنتائهاء تين براق 
ونا تلن لتشم إلا لأنْه ‏ طريقة إل مليف يال العأود 
وسشكُنو وأ المايندئئدء قفى وَطَرَا منى وَل بعاد 

ةيرق تايا مر وماحم علش : راف “الى والواعدا 

باذ الاختتلة عي أختباك إل دار من ومْل الى التقاود 

ادا لأشراق اقيم بتأقص يب ولا دسى علي امد 

0 سروح ل مامه من الشقم غَيْرى ما يناما باد 

انرق الأباب مَل ارق لاشيم 
ثم تخلص إلى ذكري الحسين » فقال : 

لوبي وله نآلل اير .قلي على علد أمنه. عاندى 


2 و انط من الهاثمر ل 


وتوجع موت الحسين ظلمان كا فمل فى القصائد المداضية » فقال : 
وَظأم 0 * اناه قَدْ حيلَ م سقواة ايا ارقاق الؤار: 
اموا 4 3 7 الؤارد لقنا عل ما اموا م عذَاب 58 


ع نت 


وقال يصف اتتقال ميرائهم إلى 0 : 


أضاموا قوسا الماح عييَاع) يرك عَلَ الباغين من 31 او 
أ و ] كنت من أ عاقد 

ل 5 التصمّاة “ أعايا 5 4 5 ع جما يِل من براقد 

كد عديعا التي شوم إل انه تس عع بن قافر 
وهو ف هذا لني بكرو مانالدم بلع 

وم يرضه أن يقف عند هجاء ببى أمية » فغمز بنى العباس هذه الأبيات : 
2 ع2 70 3 3 

وكارب دلى ا لحدّة رم عَلَ التنان رى اطلامد 

ينا كن اسه ةلقان . عقون يها ماي لكر 

أل 0100 وَإدْعَاَ ' عل قبح فل الآخرين د 

- بقيت المقصورة وهى ضعيفة بالقياس إلى هذه القصائد » وقد وصف 
ما الشاعى مصرع اللسين » وما لتى نساؤه من فزع وهول » واستثار إشفاق 
الرسول للسبط الشهيد » وتوجع لأهل اليبت » ويج ب كيف أمبل الله الظامين 
فم تثقلب بهم الأرض ولم ترجهم السماء 5 

وخلاصة القول : أن تكبة الحسي نكانت ميداتا لقرانح القصاص والكتاب 
والغفواء »ومن ياوها هذه القصنائد الت .:والفضة والقثل من أَسباتَ 
الس كر الفدون ٠.‏ 


-آ - 
الفصل السابع 


تعبا مواد 
فى أهل البيت 
١‏ - لهيار فى أهل اليت عشر قصائد طوال » وجو" ناك القصائد يشعر 
أن ماس كن ستكروع عليه أن عووكف مدع ما لبن اسيل كأن 
مل انيت كانت اتدعل المنبية الدرية وفنا راء يكول ! 


0 1ه 
ماروالا عَقْدُهُ إذا 2 بالقشيك 1 قد 
وَفِِسه ودادى وَدِنى 5 وَإِنْ ان 3 2 رس » مولدى 


نسل ل 0 58 أُمْتدى 


وعبازة « وإن كان فى فارس مولدى » نمين أن تشيع الفرس كان رقابل فى 
ل لك ع 
امل الييت إذ يقول جامع الديوان : 

« وقال برثى أهل البيت . وبلنه أن بعض حاسديه يستكثر مدحه إيام » 
ويدعى عليه أنه ما يظهر من المخالفة فى الأول لا يجوز أن بخاص فى مدحهم 
كاذك ىار القصيطة. 


عم 


ومعنى هذا الكلام أن مهياراً كان بتعصب للفرس » والتعصب للفرس 
ينافى التشيم لأهل البيت » وبكاد يكون من العقول أن لا يتمع تشيع 
وشعوبية » وبوضح هذا قول مهيار فى اليائية 


هذا كث: وام لآم هه 
إلا اه الكر” بطَبْعو 


وقوله فى خطاب عل بن أبى طالب : 


و 7 ا كم | 
0-2 _- 0 و5 .4 
ون “هم سيرها شرد 
6 رع 77 سر 
5 أقد من الجمال م 58 


5 رالمئيكء نْدَ«فارِسَ» اشرق 


3 ا 
و العصد ل لك صير | 


0 م ف كي 
فيا والتقط النَجُوم افيا 
. 2 
وَعا سَلمت تفاؤلا واجادا 


اتفك امار #ق لضت 


وهذا نص فى أن النشيع كان يوجب لذلك العهد وحدة المصبية العربية » وإن 
كان من العدية أن حنم أن الحا لكان كذلك فى جميع البيئات الاسلامية؛ فقد 


؟ ‏ كان عهيار” إسمنى بمدح آل الييت » وكانت تقترح عليه القصائد فى 


مدحهم » ققد حدئنا جامع الوك أنه احقمد لوقه وخر الى امل الك 01 
فول القاري رتل أدسوايو يان يلوو انقوف 90 


)ا 1 2 ده 


-0 

ات فى مراثى أهل البيت عليهم السلام: على هذا الوزن 
والروى”" » وها مما تقل مساعدة الكلام ار على مثله » و بحد الاجابة 
ان لذلك بدا كل مافيه من لللين والاصخطانة ع وتال رع الا مه 
الاملاء» عقف ل كا تقار 

ومتذا» وذللك :يذلان عل أمرتن” . الأول + أن الشمر؛ فى أهل أليدث كان 
يطلب ووالتاق: أن مبيارامكاق زوم بحت أل اليرك-! 

ولا يفوتنا من الوجهة الفنية أن نشير إلى تقب مبيار إلى خطن الوزن 
والقافية فى التعبير عن تاف الأغراض ؛ وهذا مَلْحَظ سبقه إليه أبو الفضل 
ابن العميد » فقد حدّث الصاح بن عباد أنه كان « يتاوز نقد الأبيات إلى نقد 
الحروف والكامات » ولا يرضى بهذيس المعنى حتى ,طالب تخير القافية 
والوزن» وان غبت زقؤل كان إن ا ككتر الغم را ءطينندروان كينع ا بلك أن 
وضع الشعرء وينتدأ النسج : لأن حق الشاعى أن ,تأمل الغرض الذى قصده 
الى اعجدم سووط .فىياىة الأدزان كرون ميم استيوار ا ء 
ومع أىّ القواق يحصل أجل اطراد » فيركس مركياً لايخثى اتقطاعه » 
والثياثه عليه © »6 : 

اما القشيدة فليا 7: 


أ الوم تراك بإلغ* تبي رمك 


وهى فى وَزْنْ مرقص » وقافية نعتمد على رقة االمحطاب 2 وها لا بصاحان لمصاولة 


5 ديوان مبيارج * ص 00م - (5) راجع كتاب النثر الفنى ص 555 ج‎ )١( 


١و‎ 


خضوم أهل الييت » ولذلك رأينا الشاعى ينظم اثنين وثلائين بيت فى النسيس 
وفى التميد لبكاء أهل الييت » ثم ينظم ثلاثة وعشرين ييا فى الغرض: الذى 


3 


اتيف 


انثى” فيه .هذا القصيد » لخاء الغرض و نه تبع د من حيث الكمّية ‏ 


و ال ا اواو لوا 1 
أنه اهتدى بهدام حين انتقل من الشرك إلى الاسلام »فيقول : 


م 
رَكت لكم لقمى فاسكئات 


2 6 2 
وَفكَ من الشرزك أشرى وكا 

غًْ 1 
1 2 سن 
اواايكم ا ات اله 
0 


ارا 5 94 كم 


0 8 
عدت فيك الثّاسَ ل* أخفل بم 
ل 1 2 


-. 
افق 


اي 3 ب ا 
اله بر 


في يام الهلاك 
اضف فانيا ف 
لى مَصابيح مشا بك 


ا ا بال 
حَتَى رمن عن بد إلاالاقل 
0 0 1 ع 
5-0-6 9و و 0 6 
0 وك مد حك لى عَتم عل 


. يعترةون : يتزعون ما على العظم من لحم » وهو تصوير لخطر الاغتياب‎ )١( 


00 

2 3 0 2 21 206 2 

دلت أن زافق تان يستعااتة -< ادل الاراضن عل فا دن 

10000 ا ل 00 

وَأدُ لق البَْنُ م يلتق فلتآءُ فَوْقٍ فى هرَاكَ 3 أبن 

علق فى 7 35 لك «سََانَ » إل 2 نص 
وسامان فى البمت 0 كزان الفارسى 3 وكان مر وف الولاء لأهل 
وهر ار من لاد فى شمر إلى فاج كله وار 0 ار 
والأرزاء بسبب الأحقاد » فيقول 3 

- د 0 - 0 اع 

يلتك يا ايا الحمسّن الذى جوز بت فيك وكانَ صْدّ جرَائيا 


ا را 0 5 22 0 
من مع شر لمامدحعت 1 فتناوشُوا عرآضى نا ع 5 
- 0 4 


َك 


كم 
لا روزا عاماظ عر شتترا ‏ عاماك أن قله فيك مُدَاجِيا 


2 إلا 8 ميثاقل 5-6 2 0 كان دك َي 


لسنى| ايك ني يوئر رامنونى فَجدٌك شا كا 


نالتياية التصييفى فى الول 

ولبيار نظرة سياسية دقيقة فها أصاب الحمسين : فهو برى أن 
ماوقع بين الصحابة بوم ا د وان 
هذين الييتين : 


يوام المتقيفة ا أ الى 5 0 فى 5 


- 
3 


وَعْصتُ أبيك عََّ 0 2*0 1 0 56 


يريد أن اجتراء القوم على زحزحة على عن حقه فى الخلافة ونحرمان فاطمة من 


- 1 - 
حتها لق لباك باق داهو واضان أهل ليت ؛اوأغى 0 
لمان ولعت لافنا أول يوم على حفظ المقوق لأصءاب 0 
لبقيت هيبة أهل الييت » وعن على خصومهم أن يطمعوا فى دمائهم الزكية» . 
ومكانهم مانعرف من حب الرسول . 

ه - أكثر مهيار من التوجع لفقد الحسين » ورأى قتله قربياً من 
ال 


3 2 . ا - ص 

ارَئ ادن دن بعد م المسين اباد له ناروت 5 لراصّد 
2 0 َّ . - لي ا 9 

وم ال َك يالله من كا إذا لت قست مامد 


ونا آل حب جَتَا إنمَا أَمَاهُوا السلدل عَلّ سن بى 
سين من ( فاطِمٌ ) حلئة أ تكو عدا يكى 
0 يا سيطة باه يقتّلك ماذا يدى؟ 
ل ل لض للك َ مدل عبد فُدى 


2 5 


5 - وآَم قص اد مهيار فى مدح آل الينت هى المينية التي دافع بها عن 
حق على “لاقت » وقى من عيون القصائد ل 
امام عن اكول 
تقع هذه السيدة فى تبعة ورين ينا ومنا أر عه عدر فى اليه 
ولكن أى” نسيس » إنها نفحة من الشعر الوجدانى الرصين » ولننظر 


)2 لم 


3 ا 26 22 رةه ' 04 د 0 25 5-5 
هل بَعْدَ مفترّق الاظعأن عتمم ام هل زَمان 0 عرق لوجع 


- 58- 


0 .6 5 
0 خ 0 كيم 
ل 2 

مغر بين 7 وَالفميق ف نينا 
شا كن للبَين أَحْمَا] '] مَافعَدَة 
0 0 1 
نظو 58 1 نات فم فى ازمّح 


- 


تشعاق نسآن لآ 2 ا بلاطتو 
هاه وَافينَ كنتى الْوَافيان ع 
ليل ند كلجر ستصل” 
نت الذين اصاوا خوا بام ماحبيم 


ع 


أولتتناً 0 ذَالَوْدِيم من حسّدى 


ويل لقب فييم فَْقمايَنم 
نا غبت السو نيلها تاتكزا 
كين بد مال ما فوا 
تهات | كاه ه النوى خطعا 
وتان مطاف" ورم 
َم وَحَنًا فى إلرهم قم 
مَاشاءٌ َالتَومٌمثل ا أوَمْل متققطع 1 
دالج الترج توازواتثوا كعدوا 


قضى عل" كالتّئذيب ما يدع 


ولما انتعى إلى مدح أهل ابت ضرب الغادرين بالقواصم » فقال : 


من مانا وكيك اله ئتاية 
وَالنَا من لاحل ها وو ا 7 و 
وَاله و 1 الإلء و 


7 
ع 0 2 ع 
ميثاقه يم ملق امت 


> ه مم 


َم م 
عدر وَتعل رول الله منصّد ع 
وَللخيانق مَا كَابُوَا وَمَا شَسَعُوا"”" 


م 


ا ذا للد صِيموا بده وَرَعْوا 


ممم م باه 0 :ودام لدع 5 


َُ 


1 | 
عنده © فقال : 5250 مولاه فعل" مولاه » » وقد ْمَك الشيعة هذا 


2 التصريم » وعبّرعن هوام مبيارحين قال : 


ل عدر : .دوم 


د 
ل : 
نضا 0 وم ب اللتنيوا الما وضاط اروم َالبيتَع4”" 
مُقسَمِينَ يان 2 0 بو 
ماين در 0 أن رمه 56 را من إعده البدع 
ويك مُشيِصٍ لمكن مقط عن جل فاجلة خأو قيقد ع 
وَقَئل ل عل كآنه وارنّه يألتسمنه تل أغطةة أم متمُوا؟ 
لل هات اكش أذ كما يحزى | ) أله أَقوَامًا . ع كي 
ل ل ل ا م الك ا 
2 امايا- عه هم وجو ئن 
دادترا 1 دن مائلة” ١‏ كن تمت تلحنا فيه وَأفْتَرَعُْوا 
أطَع أ وك ف الشداز م وَحَاءَ مم قفو 2 
قفوا عَلَ قر 5 0 قر عه وَالمَُ فصل وا الشجوج : :“قط 
0 5 0 : - 0 سات ا اه 6 
باىّ كر 2 بوتكم وخر ك5 أنك حاله ع 
2 26 2 200 
وكبقماقت علا لأهلن تبث و للاجاب من جنيك مضطجم 
: 2 ِ 2 م تر - 000 
فم" صيرح" الإنجا جك وَالتَائن 4) قدا طودع ولا دترا 
٠.‏ 5 5 م 2 : 71 
وهذه القوة فى اجاج د ترثا وعبات الكيت ف قصائته الشاتقيات , 
وقد خم هذه القصيدة الرائعة عة هذا ألو ولاء وهو 2 ناطى على" ن أنى طالى : 


(1) بريد أن حقوق على تضيم على حين تحفظ حقوق الأجانب الأبعدين . 


ات 
2 : 
ضت 00 
و مك 1 
َُ دلتبى 
سو 


5 


و 
-- 
انباىَ 


32 ثرا 
1 2 
0 أس الى 
5 ك6 اقم 
1 1 و 
0 0 
فر 1 
ا 
أفى ب 


7 
الفصيل انام 


بمدة الموصرى 


حياة البوصيرى » وشعره ف الموظفين - عاذج من شعره 
الفكاهى - سيب نظم البردة - الا كثار من الصلاة على الرسول 
شاهد من القصيدة الضرية - أثر البردة فى أحلام الصوفية 
ل تعليل تلك الأحلام . 


تعد قصيدة البردة أَمّ القصائد بين المدائ النبوية » فعئ أولاً : قصيدة 
داعا ولي لانبله أكة مسعيكي هذا الات + و الثانه ممابدود ارس 
لكثير من القصائد التى أنشئْت بعد البوصيرى فى مدح الرسول . 

ولهذا كله نرى من الواجب أن نعرض للبوصيرى وقصيدته لثىء 
1 ' 

١‏ - والبوصيرى : هومد بن سعيد بن ماد بن عبد الله بن صنهاج . كان 
أحد أبوبه من ( أبو صير ) » والآخر من ( دلاص ) من قرى بنى سويف » 
فركبت له منهما نسبة » وقيل : ( الدلاصيرى ) لكنه اشتهر بالبوصيرى » وكان 
يعانى صبناعة الكتابة والتصرف ء و اشر الشرقية بيلييس © . 


/ راجع فوات الوفيات ] ولد البوصيرى فى دلاص سنة 1*8 > وتوف بالاسكندرية سنة‎ [ )١1( 
وله قبر معسهور فى الاسكندرية يتصل به مسجد كبير تدرس به العلوم الدينية‎ 
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[ والبوصيرى شاعى مصرى ظريف من شعراء القرن السابع 1 

شعره التكت المستملحة .. وله فى شكوى حاله والتذص من الموظفين قصائد 
لا تخاو من ذكاء . وفى شعره وصف لاحالة الاجماعية فى عصره » وأحسبه من 
ا ةا أن الموظفين كانوا يسرقون الغلال » وأنهم اولا ذلك 
مالبسوا المرير » ولا شرروا الجور » وأن من الكتاب طائفة تنسكت وعدت 
من الزهادمع أنها ئقلا و بالميحت يونا كل مال الأيتام ان 

القضاة خانوا الآمانة » وبرروا خياتهم جاء ل الثر انوا حدم ان 
المسامين والأقباطكانوا مختافين » فنكان اللسامون كرون للا ع حورا 
وتحن أولى الأخذن » وكان القبط ولو : محن ملوك مضر ء ومن سوانا م 
الفاصبون » وكان الهود ساون مال الطوائق أجمعين » وفى ذلك .قول : 


- 
- 


0 2 فو 0 مين 
قد عَاشَمْم رقت في - مم النَجرب من تمرى سنينا 
ا ل ا 
فك سَرَهُوا الول وما عرفت بم م ا 
َلآ داك ا سوا حر و شَرِبُوا 0 الأدريا 
وك كه 5 7 عار و 
7 قاض 30 فون ١‏ ولك كد نه للا 0 1 


58 
وَأَقَادمُ لماع موت ال يي ديا 


- 2 
3 2 2-6 
ات طوى ف ايا 


2 


ٍ ٍِ 0 عه .6 
0 0 2 0 ع1 5 د 2 0 
وقد ساومتهم د رد وك شمر خطوا مئه سينا 


8غ 


كلقي لوزي 5-5 5 
تنك مشرث من 
وَقيل ك كاد كه ل 
لي ال 1 
ونا أخثى عل أنوال مر 
رق رق 
ع ةر 2 ع2 
وَقاَلَ القنط من مُلوكُ مِضْرٍ 


وَعَدُوا 


0 7 قاد ! 
وَصيِرَ عَيهَا .ملا ولكن 
6 تت 2 0 2 
راد تقاف ان جر 


ردنا اليك لخت ترك 


وَشَأَهدُفْ إذا اثموا يودى 


7-0 

ممم الثامم الكاتبينا 

0100 

نَ ٠‏ الؤهاد 
وَقَدْ 2-6 


اي تقر | الأب 


و لوعي 


2 


1 


د لتحت 


ا و 


2-6 0 
الى الأخذينا 


1 


- مَالَ الطرائف أ 
3 00 ار 7 5 
جور عنم 8 لجو 
لمي اروف هري 


او عل و 


3 كاده من ات 
ده ينيك 5 
601 ناهين 
0 الشكلين 4 وهو 0 
َلقَفت القوَافِلَ وَالسّفيئا 


عن الكل الشبادة المي 


؟ س وهذه القطعة ذكرها صاحب فوات الوفيات من قصيدة طويلة 


جع 


يذ كر:أنها كانت مشهورة » وشهرتما فها نرى لا ترجع إلى قيمتها الأدية » 
لآنها قصيدة منميفة يغلب عليها الابتذال ٠‏ وإها توجع شهرتها إلى مافها من 
التنديد بالموظفين؛ والناس يبغضون الموظفين حين يعرفون بالطمع والاستبداد. 
ولهذه القصيدة قيمتها من الوجهة التاريخية » فعى شاهد علق اختلاف الظوائمفك 
فى مصر ء وعلى ما كان بجرى إذ ذاك بين المسامين والنصارى والهود » وهى 
كنك شاه على موسي ددارة فى .ذلك كلل 
والظاهى أنه كان مغرما بثلى الموظفين ‏ فقد قال من قصيدة أخرى 

يحر”ض عليهم أحد كيار المماليك : 

37 أن مت وَاحِدَا نك ساعة ‏ ولد فاح مرة 0 ملك" وعتيرة 

ا ادك يأثْقآمك" 25 1 كك : 


2 


0 0 و 1 ك عطي حي مضت 0 م 


قلى معمو ل 
أما بثو _لا بَارَكَ أنه فيهمُو أ َر إلأ كوت ودر 
رم ا ا ل أن اموظفينكانوا يماطاونه فى دفع المرتب » وقد 
صرح نذلك فى قصيدة أخرى إذ يقول : 

من +" يل لى متو واظيفى 0 كشك عام تريس 
1 * -- ومن شعر البوصيرى فها يجرى مجرى الدعابة قوله فى الحديث عن 
ل ةو سا عد هاا 

أمَوى والشيب مَدْعَاَدُوتَة وَالتسَابى بد الكشيب وغوه 

0 58 ءَ. 5-6 3 3 2 

ابت النَفْس أن تطيم وتات" ٠‏ إن لح لآ يدخ القيْينا 


د هع١ ‏ 


527 أضن التومولينة ع 


سلغف اركقاد د 0 
8 3 2 0-00 
م امب 
قلخ لآ بك أن سيرى إل الدًا 


0( 0 افر اكاك نيدن حَادّلا وأأننتة عم القر ينه 


قالت 0 رِبْعَنْو صل مم صفحًأ 


3 1 0 5-5 
2 أرذضى بد لطشتى مشيتة' 


فبك بان بارا و 


ا ل 0 6ه « حكابة ظريفة » من حكاياتمولانا 
الشيخ عار اط راط فك من هذه القطعة ا التى عت 
مها إلى ناظر الشرقية » وكانت له جمارة استعارها منه الناظر فأيبته » فكتب 


على لسانما إليه : 


ل لكين اللى اقيتية 
8 هاه ضُُ يلين 6 


دس عابر 
“ جرسوه 0 من سق 


أقصى مر ادى ل كت فى 


اقيق ععلا عله ونام 


أرذعى با فى جوانب الستّاحِل 


٠١‏ .- الداع التبوية 


ح نويمن جاه الاب 
الزاهذن ! . وحن نستملم كذلك قصيدته التى بعث بها إلى أحد الوزراء ف 
شكوى عالة » ونه قصئدة:طريفة ند كر فنها أنه فقيزء وأن أبناءاه لا حدون 
مايا "كلون ». وأنهم تحسرون لفقد الكمك أيام الاك اران الراك 
أختها: » وسكت إلها سوء الخال ».فأشارت:عليها بضريه ».وئتف ذقنه شعرة 
شعرة ! وفى تفصيل ذلك ي.قول » وهو يخاطي ذلك الوزير : 


اوذخ يلول شيعه ألذَى 


اا 1 مم الثّاس لكي 


إن 5 1 َال 5 2 


00000 َ 


فو عاستا ونيا 
وبل الفيد وَمَا عندهم 
اخاو ان ازا مك 
وا أنمان مو 55 
35 قال 3 معو 


انالك من قوزم أوخا خفرة 
مان" فى ابه الشكادة 
جرى ف 
كنوا .أن أَبْصَرهم عبرة 
قارعك 2 1 
في كل يزمر تتلبة التشرة 
.فى اقتلد واد 


ابيط وَالايرَة 


- 


عدوا 
قم ولا يه ولا اوه 
ديت 04م ل اه 
00 اك واوا عرّه 
د 0 ا ق 000 


مَاصرْت تاتينا يقلن ولا بدرهمم قرفت 1 
جو شم سوج ووو دار سود 
الفا أ أعنا ”ولاعت ف امود الكي 
جلك لشكر قا افا ومدها من عل" اده 


افا ل رن الما كَذَا سم لأذواج ماغرة ! 
ور 7 95 2 د . 0-0 
وى اطلى فنك من بلا لف مَك ول فتزّه 

ل ل يل ا ل 2 
وَإِنْ إلى فحذى ذقنة 2 أو التفها شعرة شعرة 


الك مان كد مدن تإن ووتي عند يده 
5 فإن : كله *كمة طلتى ا 0 5 


يعو نت تذرى فى رفيا ل الفعادت 1 ار وجةن يوه 


0 .0 7 سه هو ع 8 _- 

00 6ه هيقر 2 ز كيه 

ا ل وسكي تكد نا 0 ا م5 
ىْ سد مهم ا العو ند 


و م 00 هذه 
وفى هذه القضيدة كثيرن من التعاييو المصربة 4 ولا لك بقاباها موجوده 
فى بلييس . 

1 2 وقد حدثنا البوصيرى عن سبب وضعه لابردة فقال : ممه 
أطت قصاقت فى مدح رسول الله صلى اله عليه وسلم شياع كان ل" 


الصاحب ين الدين .يعقوب بن الزبير » ثم اتفق. بعد ذلك أن صاحبنى الم 
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أبطل نص » ففكرت فى عمل قصيدتى هذه فعملتها » واستشفعت بها إلى الله 
عياف بو كرا مها ديو يات اس ات 
النبى صلى الله عليه وس » فسح وجعى بده المباركة » وألق عل بردة » فانتببت 
ووجدت فى” نبضة » فقمت وخرجت من يبت » وم أ كن أعامت بذلك أحداً 
فلقينى بعض الفقراء فقال لى : أريد أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فقلت : أبها ؟ فقال: الى أنشاتها فى مرضك وذّكر 
الما “قال :فال افاقت| البارحة وهى تنشد بين بدى رسول الله صلى الله 

2 ظ ورأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نايل واحعه 3 وألق على 
ن أنشدها بردة + فاعطيته إباهاء وذ كرالفقير ذلك » وشاع المنام » . 
وفى هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيرى : فهو رجل فيه طيبة وسذاجة 
كأ كثر الصوفية » فليس من المعقول أن ,برأ مربض من عرضةه لآب يتلوها 
1 تصكدق ‏ نعهعك 6 بزع اليوفيرى ابقعيينة . نبوا ميعن عق الديار 
الصرية لاسمعم الله ما استغنى بالبردة عن الطبيس”"©؛ ولعل حكاية البوصيرى 
هذه هى سبب ماسار بجانى البردة من المرافات » ا 
ل ا د فعضي لان افو رشي 0 
الطاعون! وهذا النوع منالغفلة قديم» فقدكانالزمخشرى يذ كر شيا من مثل 
ور اسان اوفط كذلكان اللوضيوى لور ضارة ديل الله 
عليه وسلم » خمس مرات فى هذه الفقرة الصغيرة » وتكرار الصلاة على النى كلا 
)١(‏ كذلك قلنافى كتات : (الموازنة بين الشعراء) > ونرى الآن أن البوصيرى صادق فى رؤياه » لأن 


قوة الابمان تؤثر أبلغ التأثير على الجسم » ولا سها إذا تذكرنا أنه لم يزد على أن قال : انه وجد فى 
حسمة ممضبة > وذلك أل ما يتنظر لرحل مؤمن يرى الرسّؤل فى المنام وسمع منهكلات التشجيع . 


١9 -‏ - 
وك اوهو واويق التأحزين! اوقد زاد ابوسيزئ عل ذلك فى التصيدة 
الضرية » فهو بدعو الله أن يصلى على النبى” وشيمته وصمبه عد الحصى والثرى 
والمدر؛ وعدد جم السماء » وثبات الأرض » وعدد وزن مثاقيل الجبال ». وقطر 
جيع ال ار من ورق ء وعدد الجن والانين 
د لذت و لعل لإواط قل بإلقر :و الصرت وار 00 
والوبر» وعدد ما أحاط بها حيط » وما جرى به القلم والقدرء وعدد نم الله 
على الملائق مذكانوا » ومذ حشروا » وعدد ما كان فى الأ كوان ».وما يكون 

إلى بوم البعث » وتكون هذه الصلاة مهذا التحديد : 


لوك ١‏ و اخليك امه رفم دن افك ري دنس عي 0 
فى كل ط'فة عَيِنٍ يُطرفونَ با أهلالسّموات والارضين اؤيذرُوا 


مله السلوات وَالْأَرْسْينَ مم جَبل 


6 0 0 0 
مَأ أعدم ال موحودا وأو حد 0 صّلاة دَوَام) 5-5 تنحصر 


ا ا 20 ب ا ا 0 
دق اعد مم جع 5 ع 0 


- 


وهذا القط من الصلاة على النى” لم يكن معروقاً فى صدر الاسلام » وإفا هو 
نصرف من غلاة الصوفية أمثال صاحب « دلائل الميرات » . 


0 ومنام الإرعدوى كناله لياف فىأذهان الصوفية » فقد استحيوا 
ا اا من ايت 


ا 2 


بعدكل يبت من أبيات البردة » وذكروا أن الغزنو ى كان يقرؤها ىكل ليلة 
ليرى النى فى منامه » فل "تتيسرله الرؤيا » فنك ذلك إلى شيخ كامل » فقال له : 
لعلك لا تراى شرائطها ! فقال : لا بل أراععها . فراقبه الشيخ ثم قال له : 
إنك لا تصلى بالصلاة التى كان ,يصلى ها الامام البوصيرى على النى صلى الله 
عليه وسلم » وهى قوله: : 
مولاى صل وسل ( اليبت ) 

ل ل ل 1 لت يه أيه 
0 الوبق النام ‏ فانتهها إن نه فك ابل 1 ال ال 
فلما انتعى إلى قوله : « فبلغ الع فيه أنه بشر » لم يقدر على كيل الييت » ققال 
له عليه الصلاة والسلام : اقرأً » فقال : إنى لم أوفق للمصراع الثانى يارسول الله 
ال ا اك را 1 لله كلهم » » فأدرج البوصيرى هذا 
المصراع الذى قله النى” فى الببت المتقدم » وجعله صلاة مكررة بعدكل يبت 
حرصاً على لفظ النى عليه السلام . 

وهذه المنامات تعليلها سهل ؛ خب البوصيرى للرسول خلق منه قيثارة 
نبوية . وإيمان الصوفية بعظمة البوصيرى ومن قصيدته وجّه أحلامهم إلى 
نصور الرسول فى النام بفضل الا كثار من تلاوة البردة مصحوية بتنك 
السادة 2و التودة فى داعا لمكن كل إنسان مر الكراناتة , رقا 1 
النفس مما نؤمن به فى صدق وإخلاص » فتتمثل الغرائف والأعاجيب 2 
وكذلككانت البردة عند بعض الناس مفتاحا للمثول بين يدى الرسول ٠‏ ورؤيا 
النى حق : عند الصوفية » وعند الفقهاء . 


0 ١و١‎ 2 


الفصل التاسع 


عناصر البردة 


١‏ - تقع البردة فى اثنين وثمانين ومائة يبت » فعى مر* القصائد 
الطوال ٠‏ وأغلت القن اغتدىءآن البواضيرت الستانلى عتبستطيها عريية 
ابن الفارض » » ودليل ذلك تشابه الطلمين ؛ فان مطلع قصيدة ابن الفارض : 


ل كد ليل بدت ليل بزى سَِ َم تارق لآح فى الرّؤارَاء َال 
روا وَاحّ سه سحأ ظ ا 1 بهم 
ومطلع قصيدة البوصيرى : 


ا 0 جيران بزى 0 


سوست فل و عه 


د دمة جرَى من م م 

0 - البح من مَك ء كأظمة و ال فى اماه 7 هم ]1 
وس ؛ وهبوبا رح » وإعاض البرق : ما اشترك فيه الشاعران 0 
الوزن والقافية ».يضاف إلى هذا أن ابن الفارض قال : 


0 


يا لآق لآمّى فى حُْجُمْ سقها كن اللآه كأ كفنت ل" سا 


5 0 


فتابعه البوصيرى فقال : 


7 ل ىَ 2 اشر لمر ئ ره 


5 تبع شوق البوصيرى حين قال : 


بالآى فى هوه والموَى قَدَرْ 
ع لقآضٍ كَ ف كدعا 


مم لمش لشم لمك ريو كي 


عدنك حَالىَ لا ع سكت 
- - 2 


2 2 8 20 
عضت التملم لكن لنت أممةه 


2 90 مه 50 
ف بسَفك وَى فى الحل وَالحرم 
0 - 5 
بحن جربا وَعَنْ حال المشوق تمي 


قي كد رع م لي 2 
0 الؤشاة ولا دان ا 


إن “للم عن الشذال “فى صَتم 


0 ؟' - وتشتمل البردة على عدة عناصر : فقي صدرها لتيب » و 
التحذير من هوى النفس »ء ثم مدح النى ؛ والكلام عن مولده ومعجزانه » ثم 
القران والاسراء والعراج والجهاد » ثم التوسل والمناجاة 0 


والنسيب قْ 


البردة .نتصل بالشوق إلى العالم العربية » وكنت لمت 


اللوصيرى عل"هذا فى كتات «الموازنة بين العمراء» ثم تببينت أنه اختار تناك 
اللواطن لصلها بمولد الرسول ؛ وخاصة إذا لاحظنا أن النسيبلم يتقصد لذاته 
حتى ,تحدث الشاعى عن هواه فى بلييس أو فاقوس + وإنها هو سيب وقم 


8 ١6 _ 

موقم التهيد لقصيدة دينية » ولولا حرص الشاعى على متابعة القدماء فى افتتاح 
القصائ بالنسيب لما كان للتغزل فى مثل هذه القصيدة مكان . 

ومع أن الشاعسكان فارغ القلب من الصبوات السية » فانا ثراه قارب 
الاجادة فى التعبير عن لوعة الوجد حين قال : ' 
غ3 200 0 اعون مسجم من ومضطرمر 
ا 1 َ قلط وَلَأرئت لكر البآن العم 
مكيف نكر حْبا يَنْد مافهدت عات رعدرك ان. م 


َأَمْتَ ح ا 0-7 عر وَضْى سس البهارٍ عََّ حَدَكَ لتم 


5 ا ا ل ُ رضم اللَذّات ع الك 
١ 1‏ 3 التحذير من هوى النفس فقد اإتدأه الشاعسن بالكلام عن عذل 
العتك» :وى ذلك دليل عل أن الثشاعى نظم البردة فى أيام الا كتهال. » 
واياشق هذا الى جيدة. وضر] شطراتة حر حرق الأمال كت ولط 
مك هاعر 0 . 4 - ثِ 
وَالشيب 4 ق تمع عن الهم 
وقوله : 
امخاطة تر شيو الهم 0 
وقوله 3 


إن الى مَا َل م 17 م 


- 6م - 


وقوله : 

وما ست فا قلي كه أشتقم. 

الشبع والجوع » وتشبيه النفس بالطفل « إن تممله شب على حس الرضاع وإن 
تفطمه بنفطم » وهو برى أن أداء الفرائض رائبة صغيرة لا"نصل به إلى درجات 


امنا 04 ؤيقول 3 
--200 َه عو 5 2 - 0 ع ءًّ 
وَلا تزوّذت قبل اللؤت نأفلة ‏ ول* اَل سوى قر* ض وم 0 


7 4 - وف مدح النى تحدث عن تمجده » فيذكر أنه أدام قيام الليل حتى 
تورمت قدماه » وتحدث عن إثاره الجوع فيذكر أنهكان يشد أحشاءه من 
السنب » ويتكم عن زهده فيذ كر أن جبال الذهت راودته عن نفسه 
فاستعصم . ثم يذ كر أنه سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن يحم 
وأنه الآس الناهى , وأنه لا أحد بر منه فى قول : (لا) دا ا 
بناعة »وان البتسكان 2 متتجلكون حل غير منفضم » وأنه فاق 


النبيين فى الاق والحاق » وم بدانوه فى علم ولا كرم » وعمن فى ذلك فيقول : 


507 وَسُول الله 601 من التثر أو رشق من لير ر) 


- 


ورم ب 


وواققون لديم عِنْد حَدَّهمْ 


م ليل أومنشكة لمكم 


جك بأنه هو « الذى تم معناه وصورته » وأنه مئزه عن الشرييك ق انه »> 


ويقول ع 


2 ا سس 


وله ف 0 الني ات حيدة م 


البارع اميل : 


لي زوف نان عفنا 


وَأَحْكْْ عَاشنْتساحافيوو سكم 


بن الرجمة القلن وك لاط عاك 


0 
و 


أخيا أئمة حين يلاع دَارِسَ الرتمر 


1 الشعرية فى نصوير شخصية الرسول : 


0000 


9 
أغ ل م 07 لين 6 
ا 


00 2 ميق من شد 


0 58 تفِوالرق شَرَف 
8 كك 8 أ 
كانه وَهْوَ مَئدُ فى جات 


مر عمد 


0 وَالبْد من عير مخف 


- 


صَغيرَة وشكلة 0 من 1 0 


0 ا 5 
3 2 خَلقَ الله سيو 


صمو 3 
بالحان مشعل بالبثر مثيم 


وَالَرٍ فى كم وَاسمرٍ فى جم 
ف عَسكرٍ حين تلقاة وف حَشَم 


ات فى غاءة من القوة 4 وإن كنع لس الليقية من معأن قدعة 2 


.وقوله بعد ذلك 


١ 1‏ -- 
2 5 4 ا 0 لكر د _-8 5 - 
كَأمَا اللؤ لا الكنون وصّدّف ‏ من مَندقئ متطق مثه وَميْشمر 


من:المغاق التى أ كثر.منها الشعراء » :وقد تقلها البوصيرى من النبنيب إلمه 


ليح . وقوله : 
4 مه اير ا 78 ءٍَ 6 17 ا ىْ عم 1 
لاطيت يعدل تزمًا ذم اعظمَة طوبى لمنتشيق منه وَملت»ء 


من الأخيلة العامية . وقوله فى تفضيل الننى على سائر الأنبياء : 

ات اق التل سانيا , لاحل ساح م رد 

إن تن مَل م كا كيبا يردن أَنْوَارَها إلتّاى فى اظمر 

هذا التى'.ثاى الأدب "اميل فى رعانة حتؤق الأنجباء” وهو شار *بتوعة 
ساذعة لابقرها عقل +-ولا دعو إلمها دين: ؛ ولس جما .يتقصض عبد التى:“أن 
انان نتلوم الأشاء معفية ممخيلة عنم كال الالستتاتك .. 

لاه حم م تنكل عن مواد التى فذكر أن إيوان كسرى انصدع ء ون ثار 
فضي خدت » وأبجيرة ساو ة,عاينت > وأن التبهباتقضت فق الأسناع) 
ا 1 م ات 1 
ريصوروا مواد الرسول بالصور التى أثرت عن أنبياء. المنود . وقد أ كثر 
مؤرخو المواد من هذه الأخبار » وطاف بها ججهور الناظمين فالمداتح النبوية . 
0 5-2 وش سن الا او 00 
إليه » وسير عدار ار اه ياك بنع امام و بالغار 


5000 
وكين كان الن ولستشيرئ" الوسل:؟ وواكتوج مر الللدون :4و نتن كانت 
لماه قل االامطارة النضة لد انا +2 
وبعض هذه الأخبار يحتاج إلى محقيق . ْ 
0 - وتكر عن القرآن فقال : إنه ظهر « ظهور نار القرى ليلا على علم » 
وأن المدبح لا يتطاول إلى ما فيه م نكرم الأخلاق والشيم » ون آيانه : 


2 


ع 1 0 ا 
4 تقترن برمَانِ وهى مخبرّنا عن المعاد وَعَنْ عاد وَعَنَ دم 
ا : 

اه ال 3 8 يدير 


1ك 000 
دَامت لدينا 8 قت 10 ميزه 


وهذا أججل ما بوصف به القرآن » فهو العحزة الباقية » وهو أيضا العجزة 
الصريحة التى ,ست بها العقل ‏ ويصح لمسامين أن يواجهوا مها العالم غير 
انا نبع الماء بين بدى الرسول » وتظليل الثمام إيأه » وسجود 
الأشجار له » وما إلى ذلك من المعجزات » فهى مسائل بحتاج عرضها إلى 
مخاطرة ؛ وهى عخشية الضر قبل أن ككون مرجوة النفع . 

وقوله فى وص إى القران : 


| 


ما حُورٍبت قط إِلأَمَادَ من حب أَعْدَى الْأعَادِى لبا ماي السَم 


ل 2ه 3 7 
ردت إلاتم) دَعوَى رضم رد التُورٍ يد لاني عن الحرّم 


كله ملق وسكي فدهو ل الور امي :زتوامة قفان لهذ الل هر فير 


| 


قمهة١‏ - 
دكات على جانب عظيم جد من القوة » وليس عليه بعزيز أن يحمل عدوه 
على الاعان بما فيه من روعة وجلال . 
والمعاتى الشعرية قليلة فها وصف البوصيرى به آى القر ان » ومع ذلك 


9 مني بثو وا كين 


بره 7 0 - 
65 اله 0000 
الك صوء مين و0 2 


د ور ع الحاذق 5 


وك إل مطل ل 


سكو للع مانم لين سق 


1ك ثم تحدث عن الاسراء بأبيات خفيفة الروح : 


َاحَبْدَ مخ م المافُونَ ساحتة 


.6 م ٠‏ 32 2177 
وَمِنْ 8 الآية الكبْرَى ا 


0 


2 00 الطباق بم 


00 0 3 1 2 


والييمت 


مع 


سيا وَهَوقَ مثون البق ؛ الاثم 


200-68 


قب 2 الشف الكل يلتم 


كآ سَرَى البَدرُ فى واج 0 
من قاب فوسل 1" 50 و و 


أت لم .بصقلها الذوق حين قال : 


1 : ع ع 7 
الل مد عدر ال 0 
0 002 8ه 
ق مكب كنت فيد صاحب ار 
6ل رس ب 1 
من الدنئ ولا ماق لشم 
ٌّ 0 ا 0 
نوديت الهم مثل القرد اكلم 


الأخير مقيل 5 به التورية النحوية . 


١668 259‏ بويد 
2-5 وتكلم عن المهاد فوصف النى وأصصابه بالبأس والقوة » وبين أن 
الأعداء سقطوا من صدمة الرعب والفزع : 


واعنة 3 المدًا ْنَا بعتتو 
اال يتاه 0 رك 
دوا لان ا طون زد 
فى اليَاِ ول يدْرُونَ عدت 


وربعحبنا قوله فى وصف جتد الرسول : 


هئ 1 د كه حل ا حب 


2255-7 
2-6 دكث ساحة 
1 5 مكدب له تبي 

ميوا* 8 يليه 
سه 1 0 


ًّ عَدَتَ ملة الإسلام روم بم 
7 ؛ الجبال دل ع نم مصادمهم 
ا ٍ رى البييض تمر | 00 
وَالَكَانِينَ شير اماما 522 

اق 00 ل سما ير 
0 0 رِ 1 0 
طَر ل نلري ةلدا مر ا مر 


سآ ار 
م 0 رثول اله تر 


عاك ا 5 من المَمَر 


م 0 | لقنا 27 َل وَصَمر 
ا الت م 35 و 

أله الت مم المقبَاذ 0 
مَال؟ تكن من لمَالى الأشبر الحرام 


2 
رق 0 0 :الال كط 
8 بعد د 1 0 2 : 

و 1 0 2 11 

من لعذ 0 مسبو هه ل العم 
مع 502 0 0 00 
وَالوَكة َتاذ انثا من اكير 
من شِدّة ل من شدّة للق , 
0 0 5 5 
0 بك العم والجيمر 


إن عه الأمند فى اليا جور 


-م15- 


3 1 2 0 


سدم 5 ٠‏ ءَ 
لليث حل 2 الْأَمبَال قف اجم 


ران الأيات مخيرناها ما وصف به المهاد والجاهدين » وهى كتاز بقوة 
الل رو انا زعا 35 وات اشير ونه قتف لان 
الشعر لا رنتفق لهذا الرجل فى جيع القامات . 

٠‏ - وقد ظهرت. نفحات التصوف ظهوراً قويا فى الجزء الأخير من 


البردة» وهو التوسل بالرسول : 
لان على د اذه 


2 


ويخاطس نفسه » ويدعو ربه » فيقول : 


2 عردو 0 ع 
يا نفس لانقنطى من زَلةٌ عظمت 


براه عند كار ل الحاوث العم 

إذا الكري” حل م مقي 
عع 

ومن غُلومك 92 لاجر اقل 


إن كبرق النرين كللت _ 
ع مانن القسم : 


2 ساموت دهم 
لدريك وَاجَْمَلْ حسابى غير متخرم 


ولتقيد أن الشطر الأخير من البردة ضعيف من الوجهة الشعرية» ولكنه لايخلاو 


- 4 
الفصل العاشر 


5م 
0 الردة 
فى اللحة العررية 


ريا ف الجاهير | 6 رع فى التأليف - أثرها فى الدرس ل 
عنابة الشعراء بتضيمينها » وتشطيرها » وتخميسها » ومعارضتها 
ابتكار ابن حابر لفن البديعيات ‏ فضيل البردة فى نثأة البديعيات 


ونثسر الثقافة الأدبية . 


يعكن رجْع أثر البردة فى اللفة العربية إلى تمس نواح : أثرها فى الجاهير 
الشعبية » وأثرهاف التأليف » وأثرها فى الدرس » وأثرها فى الأشعار » وأئرها 
فى البديعيات . 

١‏ - أما أثرها فى الماهير الشعبية فواضح جدا » ونستطيع الجزم بأن 
الجاهير فى مختلف الأقطار الاسلامية لم حفظ قصيدة مطولة كا حفظت البردة 
فقدكانت ولا تزال من الأوراد : تقراً فى الصباح » تقر فى المساء » وكنت 
أرى لما ملسا يعقدفى ضري المسين بعد صلاة النجر من كل يوم جمعة » 
وكان لذلك الجلس رهبة:تأخذ بمجامع القاوب . والذى يزور ساحة المولد 


كن اله 


اا - 

النبوى بالقاهرة برى المئات برتاونها فى هيبة وخشوع أواكتيزتين الناش 
كانوا يحمعون الأطفال لقراءتما فى الجنازات ::ومن كتبة الأحجبة والقاثم 
من عرف لككل .يبت فائدة : فهذا الببت يشئى من الصرع 5 وذاك ينفع فى 
حفظ المزارع والمنازل من التلف والحريق » وذلك يفيد فى 3 بين النافرين 
من الأحباب » إلى آخر ما ابتدعوا لها من الفوائد الحسية والمعنوية . 

ومن أدلة هذا الذبوع ماثراه من تعدد الطبعات » فقد طبعت فى فينا 
والأستانة » ومكة ؛ وبميلى ولت ف الثاعر عل لين بده 000 
الطبعات كتبت بخط جيل » وحفظت فى رواسم ليطبع منها عند الطلب » 
وى تظلب بالألوف: . وف دار اتكتب المصرية نسخ من الإروة حليت 
كتابتها بالذه » على نحو ما بصنم الفتثون بنسخ المصحف الشريف . 

رابو مير ذه الارية :هي 0 الأعظم لم جاهير المسامين » ولقصيدته 
0 فى تعليمهم الأدب والتاريخ والا خلاق > فمن التردة تلق :الثامن لوائف 
من الألفاظ والتعايير غننت بها لغة التغاطى » وعن البردة عرفوا أبوابا من 
الشيرة النبوءة » وعن البردة تلقوا أبلغ درس فى كرم الثمائل والخلال » 
وكذلك امنتطاع البوصيرى بتصوفه أن يؤثن فى الأدب ‏ والأخلاق تأثيراً . 
لايدرنك كنهه إلا واف كته تقور المرقة لل المفلة الخرناة وي كعيه 
يذب ماءانظطو| بعلعدمن. عتمهية! لماك : والببكمن القليل أن تمذعدة 
القضيدة سحزها الأخاذ إلى ختلف الأقطار الاسلامية ». ون ييكون الحرص 
على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى الله والرسول . 

ا وأما أثرها فى التأليف فيظهر فها وضع لما من الشروح » فقد 


كد - 

شرحها ابنالصائغ المتوفى سنة 07 » وشرحها على بن ممدالقلصاى ‏ بفتحات ‏ 
الف 17 ودر جه م اب الدن بن القناذ لتر لك و 2 
التق يغالد:الأزدكى المتويقي مطنة د#.ها + واعارسها تطلاة القن البطنظات المتوق " 
مئة ه/م.» وشرحها بوسف بن أنى اللطف القدسى المتوف :بعد الألف :للدجرة 
وشرحها يوسف البسطاى من علماء القرن التاسع » وشرحها ملا على المتوق 
11 " » وشرحها شيخ زاده بي الدين 3 و نعرف تار وفاته 2 0 
أقدم نسخة من شرحه برجع تاريخها إلى سنة 5ه » وشرحها جلال الدين الحلى 
المتوفى سنة 4م » وشرحها تمد بن أخذ اللرزوق المتوزق الندة ديل توظ ليها 
عبد اللق: بن عبد الفتاح مرن: علماء القرن:الثاتى عقر ». وشرجها حمد: الصرئ 
عا امن انام عدي واشركها ياد امن غلبا القون اا 0 
وشرحها زكريا الانصارى التوفى سنة 55 » وشرحها عمر الحرنوتى من عاماء 
القرن الثالث عشن» وشرحها القسطلاق الدوفى سنة ممه وهو شارح البخارى 
وشرحها د بن مصطق المازتى من عاماء القرن الثاتى عشر » ؤششرحها محمد 
عنمان الميرغنى من علماء القرن اثالث عشر + وشرحها الشيخ حسن العدوى 
المزاوى التوفى سئة ٠.‏ » وشرحها الباجؤزى التوفى سنة /؟1 . 

وف دار الكتب الصرية شروح أخر لم يعرف مؤافوها . 

ولا كثر هذه الشروح أسماء شعرية » مثل : ( الرقم على البردة ) و ( راحة 
الأرواح ) و( الجوهرة الفردة ؛ فى شرح للبردة ) و (الزبدة الرائقة » فى شرح 


(1) انظ ترجته فل تمع الطب تج ١س‏ هسه طبع اليدن ‏ 


قاد 
انبردة الفائقة ) و ( عصيدة الشهدة » فى شرح البردة ) و( وردة الملبح »فى 
لحان ديات 
والبردة نفسها سماها المؤلف ( الكواكب الدرية ‏ فى مدح خير البرية ). 
وعند النظى فى هذه الشروح نراها جموعات نفيسة تزخر بالفقرات 
اللغوية » والأدبية » والتاريخية » وشغل هؤلاء الد براح بالأدب واللغة والتاريخ 
برجع الفضل افيه إلى "تضورت ذلك بالشباعن اجات ؟ 

م -- وأما أثرها فى الدرس » فيتمثل فى "نلك العناية التى كان بوجهها العاماء 
الأزهريون إلى عقد الدروس فى يو اليس واجمعة لدراسة حاشية الباجورى 
عل البردة وى روسل كانت تتلقاها تماهين من الطللات.» وإعداكاندا 
رون ينك حبق وابلمة لذ طالح لهذا الدرى 1 كر دو ارالك ء 
فكانوا تذيرون له أوقات الفراغ . 

ولنتذكر أنه مضت سنون ل يكن عرف فها الأزعس كيف تكون 
دروس التاريخ الاسلاى » فتكانت البردة وشروحها ما يسد التقص الفاحقن 
فى معهد دنى تجهل أهله غزوات الرسول . 

ع - وأما أثر البردة فى الشعر والشعراء» فعظيم جدًا ء فقد ضمنوها » 
وشطروها » وخمسوها » وسبعوها » وعشروها » وعارضوها » فن الذين 
وها الشيخ قاسم ( وم نقف له على ترجة ) وأول تضمينه : 


ل 0 2 00000 
امن رجن تقو,اأؤيلا و لير يعر سباع ون ف جيواها بارطة سر 


2 662226 صم 0 9 رهد 2 َه هكبد عسببو دسم 
بن كنار انيرا ...زع عل وتاوتين فل يدم. 


- 158 - 
ومن الذين شطروها أجد بن شرقاوى الخلنى - نسبة إلى قرية قال لها : الخليفة 
ملاصقةلمددينة جرجاء وبها توفى فى سحر ليلة اجمعة التاسع عشر من شهر ذى 

مده 0163 وأول المس: 
7 5 3 3 . 8 0 10 000 1 
أمِن تَذ كر جيران بذى سَلر ‏ بحت ذاخَلرٍ بالوجد مطل 
2 6 ملت :1 ابن 41 8 - 51 


8 5-2 3 م ل من اعد أذ- 2 2 
م من فقت قلبى الما م درجت 6 جرى من مقلة 0 


وأحمد بن عبد الوهاب الج رجاوى المتوفى سنة ١54‏ اك القن 5 
2 م 0 0 
أم ذ 21 جيرّان بذى سل تسب الامم يْرى حا 3 لمر 


وأحمد بن عثمان العواى المدفون حرجا ( ول 5 تاريخ ريطاي 8 


طًً دوة 0-6 ِ- 2 1 0 هعس 
امن ند 1 حيران بدى ل" حزمت انك مقصور عل الام 
5 ا ا 2 2 2 


و كاهاجت الن 1 6 لاعن ا 6 حَرَّى من مُق دم 
ورمضان حلاوة من عاماء آخر القرن الثالث عشر »وأوائل الرابع عشر . 


اول شماه 5 


00 يوام ع ِِ 2 م 
امن تذ كر جيرّان بذى سم لست تتا من الاشواق وَالا 


ًِ ف 0 
ّ 1 يكم مغراء ا ات 0 
آم من عيون ظباء بالعقيق بدت يجت دمئما حَرَى من مثلةٍ 0 


وأنو الهدى الصيادى ؛ وأمد المفظى » وعبد الرحيم الجرجاوى » وحمد فرغلى 
الطياطازرئ ّ راوها اندرا فاك عه اشر بك محمد ومطلع تشطيره 3 


33 وا 5 
أمر 0 جِيرَانٍ بذى ص اك شوك سْلمَامًا لي لهم 
من فكاو كلما مع ٠.‏ تبنت دسا جترى مين مقلة بام 
وقد بالنه تر كه شين وزيرا الأوقافء ولبله مها هنين ريسا لاو را 
ا وأما الذزين خمسوها فببلغ عدد من عرفنا أخبارم نحو القانين . وى 
دار الكتى المصربة جموعة فى تخاميس البردة تشتمل على تسعة وستين لخميساً 
ل ذللك توال 1 لذن الفسوى : 
مايال مَلْبِكَ لك 116ل كد ون كن ال ال إن وام 
امم مَدْمَعُك القن إعتسج ل 1 . جيران بذى سم 
بنع دنا ترم مق دم 
و ثر موجباً لعرض مطالع تلك التخميسات » فعى كثيرة “وقد عذاك كر 
ل خيد الأدبٍ بدار الكتب المصرية » فن احتاج إلى بيانها 
0 لبس له ل أذ يخ لد يكرفا بي سي 
الى 5 الأمار الشاومية . 
- ومن الذين سبعوها شهاب الدين أحمد بنعبدالله المكى » وقد التزم فى 
ا التسبيع : 


أن ينه ك” بلقب من 0000 


5د 
ل فاق فرق حَلَ فى الَرّم 526 لاع ذى عشي 
1 مسجم 1 يوك ا ا ا 
م مد الصرى » وقد تقدم أنه من شراح البردة » والعزم فى التسبيع أن 
بذ كره ألا مصدّراً بلفظ مد » كقوله فى المطلع : 


َ .-_ 


من الك والمك لقا وديا ا الأ 
وهو معارضة لامكى الذى النزم لفظ الجلالة فى أول تسبيع لكل ليك 7 

/ا ح وليس تتعشير البردة اع كن وال شرف عار دسح اق 
امم الريك وعدا الع م اترضسة 
الشعر قليل . 

ا عر البردة » فيعدون أ مهم والد مؤلف 
كتاب الكشكول ”© » ويمكن القول.بأن ججيع المدانم النبوية التى قيلت بعد 
البوصيرى على الوزن والقافية كان أصمابها مسوقين بالروح البوصيرية » ول 
عض عصر إلا وللبردة فيه طراز » وأثهر من عارضوها أخيراً ممود ساى 
ل ل ل :0 اكيت ا فى مدح سيد الآمة » وعدد 
أبيات هذه القصيدة 57؛ » والمطلع ١‏ 


ايك لبوق كم دَاوَة عم وَأَحْدُ الشنام إل حى” بذ ذى سل 
ل ا 


)١(‏ انظر قصيدة فى المكتكورل قن ار و0 


د ا 
ري عل القاع_ ين البآن مك أَحَلَ فك دَىى فى الأشمر الحرم_ 
وكان المرحوم الشيخ أحمد الجلاوى أسممنا 3 درسة فصيلة اها «منهاج 
البردة » نظمها فى طربقه إلى الحج » والمطلع : 
2 9 3 86 2 3 ع 
َاغَافَِ لذب من جود 0 م وَقابلَ التوؤب من عَانِ وترم 
وَمُسْبِلَ الكثر إِحسا 8 3 56 ل الوذ ع ل لم 
و ضاءء ه28 1 02 أ و - - 
قبل مَتأبى َأَغر: مَاجَنْهُ يدى2 وَأسْتر عُبُوبى اعد عَن ,لتم 
م إه - مات البوصيرى سنة 555 » وبعد موه يسنتين واد أب عبد الله 
مد بن أحمد المعروف بن جابر الأندلسى » وكان ضريراً » ولكن لم تمنعه تك 
ثم رجع إلى الأندلس فتوف فى ألبيرة فى ججادى الآخرة سنة "04٠‏ . 
وقد افتتن ان جابر بقصيية البردة وله ر أثرها.ى شمره كقولة : 
افج نل قم 1 يدي إل فل عدر ل خرن 
ره عد لت و 
كلغيث فى كرم والليْت فى حرم و«البدْر فى افق وَالزَّمْر فى عن 
وقوله : 
أَمَاسَ)ن الانى فَىَ قَدْحمسَْ فى ذائه هَبَدَتْ آرَا على ع 
كالبذر فى شع وَالبَرْ وديم والهر فى نسم والدهر فى نقم. 


)١(‏ انظر ترجة ابن جابر فى تفح الطيب ج ١‏ ص 9١5‏ 918 ء وانظر الكلام على شارح 
بدعيته فى ص 5#ة ‏ 9:56 من تقح الطيب ج ١‏ طبع ليدن . 


- 996 0 
[وقد شغل نفسه بمعارضة البردة وناو لكين ويا ردن اه وجييد 
هو « البديعيات» » وذلك أن ككون القصيدة فى مدح الرسول » ولك نكل 

لصحم مسرا 


رار 2 2 


1 ه رمك رطام 5 5-0 د قااعنه يعد 
بطيية انزل َكنم سيد الأتم والشزله الذح وأنئزاطيب لكل . 


اك معاصرو ابن جابر قيمة هذا الفن الجديد » فتقدم صديقه أو جعفر 
الالبيرى لشرح بدبعيته ؛ واعترف له بالسبق إذ قال فى مقدمة الشرح : 

« ناذرة فى قنها » فريدة فى حسنها » مجنى مر البلاغة من غصنها » وتنهل 
سوا كب الاجادة من عزنهاء لم ينسح على منوالحاء ولا سمحت قريحة عثالها» . 

وكاككي ا واهمة تعن ومن الترناكل الألدلس التو لنت 
واختصر هذا الشرح تمد بن إبراهيم البشتكى المتوفى سنة ٠م‏ : 

وهذه الشروح تمثل الحفاوة التى قوبات يهاتلك البديعية . 

وفى عصر ابن جابر وضع صنى الدين الحلى المتوفى سنة٠‏ 70 قصيدة سماها : 
« الكفاءة البديعية فى الداتج النبىبة» وألشأ عن الدين الموضل المتوق سنة كه 
قصيدة بدبعية , عقيها بشرح سماه: « التوصل بالبديع ؛ إلى التوسل بالشفيع 3 
وجاء ان ححة الجوى التوفى سنة بسرء ا ااه 
التفصيل » وجاء ابن المقرى المتوق سنة بسمء فأنشاً بدبعية سعاها : « ل 
اللامعة » في يجنيس الفرائد الجامعة لامعاتى الرائعة » ثم جاء السيوطى » فعارض, 
إن حبجة بيدسية حاها : د نظم البديع » فيمدح خير شفيع » ثم اندفم الناسى 
فى هذا الفن : فالسيدة الباعونية بديعيتان » ا 0 
وللسيد عند الحادئ الايارى بديعية » وللشيخ طا هي المزاى دبعية » ولان 


| ا هملاوب- 

خير الله المطيب العمرى بديعية » ولعبد الننى النابلسى بديميتان » ولقاسم بن 
تمد الى بديعية » ولصدر الدين المسينى بديعية » ولشعبان الآثارى مدديعية <© 

٠‏ - ولا كثر هذه البديعيات شروح فها الوسيط والوجيز والمبسوط 
و كثر هؤلاء الشراح من المتفوقين فى العلوم العرية » وفى شروحهم من 
ف السوية : والعرفة , والبلائة ؛ واللغوية » والأدبية ‏ والتاريخية.: 
درنا تثرهاء ن امستملح المستطاب . 
أرأيت أيه القارى” 2 أثرت قصيدة البردة فى اللغة العريية » وكيف 
٠‏ ساد سلطانها بين الموام والخواص ؟ 

إن الاخلاص هو الذي مكن البوصيرى من ناصية الجد الأدبى » وهو 
الذى رفعه إلى مئزلة الملود ../ 


(1) ججيع هذه البديعيات محفوظة بدار الكتب المصرية وأ كثرها بقسم البلاغة » وقد تكون هناك 
بديعيات أخرى لم تعرفها دار الكتب الصرءة 


2-0 
الفصل الجادف عشر 


بد نعيد ابن صم المموى 0600 


موحز الرججة امجوى ح احزانة الأدب 1 نظم ا جوى 
يديعيته ل اهوامه باللدائع النبورة - زهوه واختياله ‏ أحكام 
ذوقية - نظراته فى التقد - تموذج من نثره - أهمية خزانة 


الأدب تقد بديعية اجوى 5 


اد كر او ادن نكل إن عبد انه الجر الارر ار 001 
حماة سنة 50/اء وتوفى مها سنة »بم » وقد زارالقاهرة واتصل بعامائها وشعراتما 
وله فى ذلك رسائل وأخبار حدها القارى* مفرقة فى كتاءه : ( خزانة الأدب ) 
الذى طبع عطبعة ولاق سنة ممه . : 

؟ - ترك ابن حجة طائفة من المؤلفات أ كثرها موجود » بين مطبوع 
ومخطوط ”": والذى همنا هو قصيدته البديعية وشرحها الذى سماه : ( خزانة 
الأدب) ؛ ولتلك القصيدة وذلك الشرح أعمية عظيمة » أما القصيدة فلجودتما 


(1) أهمية هذا الفصل ترجع إلى مافيه من بيان آثر البديعيات فى الفنوث الأدبية » والبديعيات فرع 
من المدائع النبوية » والأذب عليها أغلب . 


90) الازرارى ‏ انب على عله لاله كن امحذ عل الكرير ويعقد/الأزرار متاعة لدافى عاذ 2 
() انظر كتاب الاعلام اللاتستا خير الدين الزركلى ج١1‏ سن ا ا 


1/9 - 
بين البديسيات » وأما الشرح فلجمعه طرائ ف كثيرة من أدب القرن الثامن » 
وتكاد خزانة الأدب تعد من أجل ماصنف ف ذلك العهد » ولا بوازيها فى 
اجمال إلا شرح لامية المجم للصفدى » فهذان المصتفان جما أخباراً كثيرة 
من أدب القرن الثامن » وهو فى الواقع أدب هزبل » ولكن مؤرخ الأدب 
يحتاج إلى التعرّف إلى جميع الفنون الادبية » النث منها والسمين . 
عراس الحم ااي هذين الكان ا 0 
كنات الام ع سن بل ةمه ثم 'ببينت أن غرابة هذا 
ادب سي سات يا طسو اف كر يا درنيياء روفاد فى السادة 
لا كاد مخرج عما صنف فى العصور الذهبية » ولو شئّت لأضفت إلى ذلك أن 
هذين المصنفين بان فى الأغلل بأدب أهل مصر ء وأهل الشام » ومزاج 
الأدرب الصرى مكوّن من هذين الأديين » فلا بدع أن يحد عند الجوى 
والمقدى روا لاذه عند الاصتهاى: . 
© - يحدثنا الجوى فى صدر «خزانة الأدب» عنالظروف التى نظم فيهأ 
بدبعيته فيقول : 
« وبعد فهذه البديعية التى نسحتها عدحه صلى الله عليه وسلم عل ال 
رن الردة ) كلا مولانا امقر الأشرفه الماك اولوق التاصرى اخدرر 
الناصرى سيدى تمد بن البارزى المهنى الشافى صاحب :دوات الانشاء 
القريك بالمبالك الاسلامية الحروسة .جل الله الوتعود وجوده .مز الى 
قف لى هذه الصعدة ؛ وحلب لى ضرعها الحافل لحصول هذه ازيدة » وما ذاك 
لاك نا ريون جردي على قصيدة بديعية للشيخ عز الدين الموصلى رحمه 


١ ا‎ 

لله تعالى التزم فيها بتسمية النوع البديعى راجا مهو ننه اين 
بدلك عل الشيخ صق ا كان تعالى برحمته النة او قَْ 
بدبعيته بحمل هذا العسء التقيل ) غير أن الشيخ غز اللان ما أعري 2 2 
بيوت أذن الله أن ترفع » ولاطالت يده لابهام العقادة إلى ثىء من إشارات 
اإن أي الأصبع » وربما رضى ف الغالب بتسمية النوع ؛ ول .يعرب عن المسمى 
ا ل ل ل ل ل ال 
الشار إليه » ورسم لى بنظم قصيدة أطرز حلتها يديع ى اا 0 
الى برقة ة السحر الخلال الذى ينفث فى عقد الأقلام ؛ أصرت 0 
فبرسم لى بهدمه » وخراب البيوت فى هذا البناء صعب على الناس ]د قول 
لك السو م لور وا والقاى عا ا 0ه 
بيت له على المناظرة طاقة » فيحم لى بالسبق وبنقلنى إلى غيره وقد صار لى 
فكرة إلى الغايات سباقة »] ؤاءت بددسية عدمت اما نحته الوضل فى يلوته 
من الجبال » وجاريت الصف مقيداً بنسمية النوع وهو من ذلك محلول العقال » 

لات تصرح 3 نظم البديعية كان مما اقترحه الفقيه 
الكاتب محمد انار نيهد اوقب دجسق ق على بديعية عز الدبن الموصلى 
وفيها أيضا تعريف بالطريقة التى نظمت بم البديعية » فقدكان الموى ينظم 
والبارزى ينقد » وكانت المفاضلة بين دديعية الموصلى وال والجوى مما م 
به ذلك الفقيه الأديب » فنكان لايسمح للناظم بالانتقال من يبت إلى يبت إلا 
بعد الاطمئنان إلى تفوقه على الموصلى والى » وذلك كله بين مافى نديعية 
الجوى من التكلف والافتعال مسي 


7 1/5 3-6 0 

عبر وى إن نعلي البدبية إجاب؟ لإتساع البارزى فلن 
المي بنظم المداتح النبوءة » وله فى ذلك قصيدة اسمها : ( أمان الخائف ) 
تاق أرطا.: 

شدت 5 افتقان تا توا - نوكه عات الام ورمرام 

سكم شدًا 9 بن سَلع 0 اللاعدِينَ اله 
جزم بادى لزع نا حُموَالوَى ظًٍ حَده يليت ٠‏ صلا مُتدت 

ونا رَوَى أَخَْآر نص 00 أَمَاكُ لي حَاء الى 2 
م 5 

عرب الْوَادى التّيع حمابة أمنى بدر كلى الْدَى فيه حَبُوا 


د لمم يو و يميد له ف و 
َفَدْمم” قبآبًا نْب عَيْنى نوها 0 ل ا ف وَالعلبْ كر 00 


نا ] أعنانا وميدوا مدامسا عاد لا 1 
مير" تحبّات الكلآم لتنا غرامًا وَقَدْ مثنا مَصَلوا وَسَلمُوا 
00 


وفيها .,قول فى التخلص إلى مدح الرسول : 


." -لاحظ مافى هذا البيت من الأخيلة » النحوية ولاحظ ما فى الأسات التالية من الأخيلة الفقهية‎ )١( 


0 وا 34 
عع يي ع , 5 ك6 عدامف 
نت طَْ فَعَصّبُوا على وم ناذانة زمر 5 ترا 
0 - 25 َه صن 2 
ثم حَسَبْ عال يتطحاء مكة لان رسول الله فى الاصل متهم 
ويقول فى ختام هذه القصيدة : 
ا 0 ع د 1 
عى وق أوفَنْدَةٌ لأن حمق عَلَ بابك يس با وَهوَ خُرِمٌ 
2 4 5 0 7 1 
كر مذ :وب تعاظمت وَقدرّك فى يوام الشة 9 
0 706 3 0 . ود 6 0_0 و2 2 2-8 5 عع 
وَقَدْ تلك فى عنتفوان شبأبد حموم وَسيف الهم لاظهن قمعم 
1 ا اا 0 
وَعار ص قك شاب ىف زمن الا عمى بلكمنذاالمارض لصح يسم 


ص 


- 2-00 رطم 0 
الاك ل تلان أحليك إذا ماما ليد 


ظ 0 
عَليِكَ سَلآم لقره كلا بدا بع يتبال الطب وَالمْك ْم 
اط عل نه الفسيدة كفل : وما اسشاء هنا لس اإلاتشد ات كا 
مما فرق منها فى خزانة الأدب» وم نشر إلى هذه القصيدة إلا لندل على أن. 
الجوىكان تبه إلى هذا الفن ؛ فان بدريسيته لم توضع فى الأصل لمدح الرسول » 
وإعا هى قصيدة فنية مدح بها النى مدحا صناعيا لتلحق ,امثالهحا من البديعيات » 
وبيان ذلك أن الشاعى لم .يكن .همه عند نظم البيت أن بلغ مبالغ الصادقين فى 
مدح ارتل افا نيه أن ميد الافصاح ما يقصد إليه من فنون 
البديع » وآية ذلك أنه م بيثم فى شرح البديسية نشىء يذاكر من السيرة النبوية 
إها وقف عند الفنون البديعية » ومجاراته للموصلى والمل وقفت أيضاً عند 
م فر ينظ فيها إلى المدنح ا نظر إلى الفن » أعنى عل البديع . 
ل ؛ وهى لد خم بقع فى لاه صفحة من القطع 


كلاد - 

الكبير» لاحكن على الاطلاق أن نع د كتابا فى السيرة أو الشمائل النبوية» إنها 
هى كتاب فى الأدب الصرف الذئ قام على ساس المحسنات البديمية » وم .يفت 
هذا مصنى فهارس دار الكتى المصرية » فقد وضعوها فى فهرس البلاغة » وم 
يرد ها ذكر فى فهرس الأدب ولا فهرس التاريخ : 

م6- والجوئ فى خزانته بزهو بنفسه ويختال » وهو 1 بان الأثير 
فى كتاب المثل السائرء وإنكان ابن الأثير بالنسبة إليه من المتواضمين » وزهو 
الجوى بدلنا على أن النتقد فى عصره لم يكن قويا » ولوكان للنقد فى زمانه سلطان 
الما أسرف ف الاختيال . وإلى القارى" بعض الشواهد : 
١‏ - قال فى براعة الطلع : 

« وأذكرق مهيار بحسن براعته ما كتيت به إلى سيدنا ومولانا قاضى 
صدر ادن .مك الادوون ا ال ا را 
رسالة مشتملة على نظم وتثرء فصدرت الجواب بقصيدة ترفل فى حلل النسيب 
على طريق مهيار » وكلها براعة استهلال» أولا : 


ولمع الكراقة وك تشوق ودع قد نكا قلي الا 
ونا (حل “اقلت بعد 
ا 1 مر:طرب برج ديه 0 فن , ,لأحَمت 5-6 
ب وقال.فى _الحدرث عن إحدئ قضائده النبومة .: 
دزلامن ألطك الاغاراك إل أندمةا الشولها لبوق مط مافر: اطول 


)١(‏ ص كال. 


1/7 7ت 
وى 0 البآن وَالَْد اليه وَسفح نح الى الجاع و والقجد | 

و أزل فى براعة 0 وك ان لكوك 
ال 1 مق 3 
2 - وقال فى 'نفضيل دديعيته : : 

« وأما براعة بدبعيتي » فانها بيرك ممدوحها صلى الله عليه وسلم ور عام 
المطالع » وقبلة هذا الكلام الجامع » فاتى جعت فا بين براعة الاستهلال » 
وحسن الابتداء بالشرط المقرر لكل منهما » وأززت تسمية نوعها البدبعى ىق 
أحسن قوالى التورية » وشنفت بأقراط غنلها الأسماع . ال » © : 
د - وقال تحدث عن إحدى قصائده : 

) وقلت بعد المطلع أخاطب النسيم عا هو أرق منه » 2 
ه - ويقول عن بعض مؤلفاته : 

« وقد عر ل أن أورد هنا ماسارت فى الحافتين حكة وامثاله » وانقاد 
أهل الذوق السليم لطاعته لما ورد عليهم مثاله » وهنو ليق الذي وممثة بتغريد 
الصادح 07 : 

للسالكيات طار قر ف زا اليب .رارح أن ل عدر 


أيه 
م 
1 : 
يله * 


رق 


القارى” من هذا الزهو » فهو صورة نفسية لشاعى » وكاتب » ومؤلف كان فى 
زمانه من الأعلام » وليست مهمة الباحث أن يقدم مابروق ار 
يقيد الحاسن والعيوب . 

و لعا لاحت 


01 الداع البوة 


- 3218 - 
* - وللحموى أحكام ذوقية وأدبية لا تقبلها اليوم » فهو مثلا يستعذب 
هذا اليدت : 
لح وكا له ازلا عفار اوور ا 


ويستحيد هذا اليبت : 


2 0 


أخر رحد شمن مبى كَادَغَدَ ‏ لآثم بالقول سَيْمَا را قلا 
وفى التعليق على هذا المطلع : 

6 تراك تثبى ثم كَأسْتَذْء بفرععد أو كايا 
ل تهنا ا ل 
النسيس » وطرب الثششييب» وتناسب القسمين » وغرابة المعنى ! » ”© 

ويرى مطلع ان نياتة : 


: 200 َه 55 
م كك ذيك م عن شرق إلا 3 مر الع ال ا 


1 0 0-6-0 ل 0 

رق على ارق وَمث أَرَقَ وَجَوَى بريد وعلزء بارترن 
/ا ح وله مع هذا نطر ات دققة فى لفك ٠‏ فى ذلك لكا أن ل 
إن نبانة اللطييز لعطبتة فى وفاة وال قولها:: « الجد لله النتتقم من خالفه » 
لهاك من اسفه » ”" » وإن لم يكن أول من أ نكر هذا الاستهلال . ومن ذلك. 


(0)”صض + كي 1 0ن 0 


4لا - 
أيضا استكراه الجناس إذ يقول : « أما الجناس فانه غير مذهبى » ومذهب من 
نسحث على منواله من أهل الأدب » وكذلك كثرة اشتقاق الألفاظ » فان كلا 
منهما ,يؤدى إلى العقادة » والتقييد عن إطلاق عنان البلاغة فى مضمار المعانى 
ار 0 . 
ويقول فيمن يؤثرون الجناس : 
« وم يحتج إليه بكثرة استعماله إلامن قصرت جمته عن اختراع المعانى 
"اليج من الوم رعق أل الأننافا وزو اكاك روا الأ رمام 0 كان 
كان درل دنال" ازول االو كا 
وهو برى - كا رأى ابن جنى من قبله بأجيال_أن الوأدين يستشهد 
م ف الغانى كا يستشهد بالقخماء ق:الألفاظ ء وي ق كد أن لكل زمان بدييسا» 
وأنه « ما ربيع لحر من ريع اذك جيك وا 
. واهتمامه بتدوين ما أثر عن أهل زمانه يؤيد هذا الرأى » فهو يوجزحين 
يستشهد بكلام القدماء » ويطنت حين يستشهد بكلام ا حدثين . 
- أما ثثر المبوى فهو مماوء بالصنعة والزخرف » وفيه إشارات كثيرة 
إلى مضطلحات النحو والفقه والعروض » وبكق هذا الشاهد فى وصف البحر 
حين ركبه من الشام إلى مصر سنة 0م . 
« وأبئك ما لاقت من أموال البخر ؛'وأحدث عنه ولا حرج ؛ ف وقعم 
اللمأواك مين بأعاز يبه فى زجافٍ :تقطغ منه القلت لما دخل إلى دوائر :نلك اللجج 
(وشاهدت مل:* لطاناحياق] ابهذ كل سقيية عطيا:ت: واتطازت: إلى..لللؤزارى 


0 2 8ك 2 9(2) اط50© > والظر كلامة عن اورف صل ١‏ 2 ]من 0ه 


-186ا- 
5 0 3 

الحسان» وقد رمت ازرقاوغها وهئ بين بدبه لقلة رجالا تسى » فتحققت أن 
-. الطلا ” نري قل المفرة أطورى من الب هذه الشقة الططر ار 

قعل 0 م عا ات ا 
بر نلاطمعت علينا أمواجه حتى متنا من الموف » وحملنا على نعش الغراب ؛ 
وقامت واوات دوائره مقام مع فنصبنا للغرق لما استوت الياه والأخشاب » 
وقارن العبد فيه سوداء استرقت موالبها وهى جارية 4 وغشيهم منها فَْ اليم 
ماغشيهم ‏ فهل أّاك حديث الفاشية » واقعها الربح ملت بنا » ودخلها الماء 
ذاء ها المخاض » وانشق قلها لفقد رجاللها » وجرى ماجرى على ذلك القان 
ففاض ظ وتوشحت بالسواد فى هذا الماتم » وسارت على البحر وهى مثل » وك 
سهع فا لامغارية على ذلك التوشيح جلك ابه إن قل الو جيل إدفينها 
لعبت أنامل قاوعها بالعود » وترقصنا على ١لا‏ الحدباء فتقوم قيامتنا من هذا 
الرقص امارج و>ن قعود » وتنشام ف افنوات وان دك 
الماء » وك تطيل الشسكوى إلى قامة صاريها عند اميل وهى الصمدة الصماء » 
فها الهدى وليس لما عقل ولادين » ونتصابى إذا هبت الصبا وهى ابنة مائة 
وئمانين » وتوقف أحوال القوم » وهى يحرى بهم فى مو جكالجبال » وتدمى 
براءة الذمة » وك أغرقت لهم من أموال . هذا وم ضمف نحيل ان 
تثاقل أرداف الأمواج » وك وجلت القلوب لما صار لأهداب مجاديفها على مقلة 


-14- 
البحر اختلاج » وك أسبلت على وجنة البحر طرة قلمها فبالغ الريم فى تشويشها. 
وك مر على قربنها المامرة فتركها وهى خاوية على عروثما ... . ال 7" 
ولك كتاية كثيرة الافتنان » ولكنها قليلة امحصول : 
- قلت : إن خزانة الأدب تمتاز يجمعها لطرائف كثيرة م نأدب القرن 
الثامن » فلنذ كر من شواهد ذلك ما أشار إليه المؤلف من معانتى ابن نباثة التي 
أخذها الصلاح الصفدى . قال ابن نباثة : 


سوم ضتاخ دما شبك 
رعق اننا ١‏ وكيم كلت شاك 


| نه لعف فنا لالة : 

علس الكرى عنتقارى ال كرك غَرَاك لبور ا 

دلت أ جمى يعي عَنْ ورد <سند 5 ره ا امن اك 
الي ]ما قَرى ل الطالع ارب 
0 ا تاللها 5 ا ألو اجب 

نه لشفي فقال : 
ل ا ل 4 تر كه 
ل ل” ا 0 


يت 52 ”5 


0-5 - 


وقال ابن تبانة : 


ٍّ 0 رَشَا اعيسن 0 


2 َ ألعذّارُ بده هوَرَآةُ 


فى شال : 


0 


ميق كلدم اله زا اذى 
00 و رَأَى الصا “ف تآعسًا 


الى 
5 


وقال ان نياتة : 
1 00 0 
د 18 0 
اشر المندى فال : 
ا م 
جد الى راض 


7 معو > 
سر إلعنله مَشَفَهُ قرعا 


7 0 
كانه نشوان من شفتيه 


1 أراحظلة فَدَبََ عليه 


كبيلزة تاملك الأزالة 
ا 


0 1-0 0 
عليه شامّة قرط المحية 


سك - 2 0 
فنقطة بدإثار وح 5 
5 2 


0 ان نبانة على هذين البيتين قال : لا إله إلا الله ! الشيخ صلاح الدبن 


سرق كا يقال من المبتين حبة ! 


خناالمدك بقية يحدها القارئ” فى ص مه و ١هم‏ من خزانة الأدب » 
رعراق الأطن متاك كص لان الا شه رام ا 


ودرس 


كتاب الموى يعطى صوراً كثيرة 


: 2 الجن الام 0 


5م1١‏ - 
واللؤلف يدون أخبار ذلك المهد فى جماسة قوبة تمثل إعبابه بأدب الصنعة فى 
تلك الأيام . 
ونيد وى فمتماف هذا اكاك ين يفزون الاستطراد أله عدت ون 
غاناء وشعراء وكتاب لم ببق 00 إلا القليل . 
ل لاك قاد و ب م وين لفظة . 
"لشن ل السو الارنة لد فول الكليت: 
« وأما قصة إسحق بن إبراهيم الموصلى فى هذا الباب فاتى أتفعل وأخجل 
عند سماعها » » ولفظة : « استهليتها » فى ص م" » والصواب «: استهالها » 
ولبست غلطة مطبمية » بل هى من غلط المؤلف ٠‏ بدليل أنها لاثرال مستعملة 
فى الأزهى إذ .قول الأشياخ فى دروس البيان : « اشتقينا» فى مات 
« اتقعققنا » واللغة الناميةمؤية هذا :القلط “فالنائن يقلن مقلا” : "د استقلينا 
0 » ويندر أن يكوا إدفام الثلين . 
وكامة «لالا» فى ص .م إذ ,قول الؤلف : ومثله قول الشيخ 
شمس الدين الزين فى غلام مليح » وله « لالا» مليح : 
وَمَلِيح لآلآهُ كيه ا 0 بَدْر فىا ع2 ىدلا 
داوم الآ سيم" منككذا متتكذا وإلأفولا 
وكلة « سافل » يكثر ورودها فى المزانة ممنى ضعيف كقوله : « يشير إلى 
تقربظ كتبه لبيض أهل الأدب على مصئّف سافل » » وهى قابل كلة : 


حب لا د 
نط6 15161 الفرنسية » وكانت فى ذلك كله خفيفة ».وهئ اليوم من 
صور السباب . 


8 
2 


١‏ - إلى هنا عرف القارى” أشياء عن ابن ححة » وعن كتابه : ( خزانة 
الأدب ) فلتأخذ فى تقد بدبعيته فى مدح الرسول » وهى تقع فى اثنين وأر بعين 
ومائة يدت ؛ وهو عدد ما اهتم” بعرضه من ضروب البديع » وهذه المناسبة 
اه ان آنات الف يله ري ال 1ل ا اران المؤاف م يتم 
المدح النبوى اهتهامه بالبديع » وإذكان لانزال يتذكر أن قصيدته مدحة نبوية 
ليناد قرول الي امدرعيا تور هذه المطالع . 

وإعجاب الجوى بقصيدته لا منعنا من القول تخلوها من النفحات الشعربة 
نامك الابميطو ةتف كو بأشعاا من ممنظ وماق ف الترين»»ء وأميتها ترجع 
إلى الناحية التعليمية » ولنسارع فنختبر النسيب فى هذه البديعية . 
ام عراب ذىسَل سَِ لبقبل لدم فى الم 
أله سر لى قَسِرى را وطن 47 وا فى اي 1 عم 
0ن ليق صرق 5 ارك قذي ٠‏ الت نئي اراد 
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دل أله عل لمم لواش كاكحق تحن الضف ضرم 
سند مام لى سند ارقن ١‏ بقربيم وملْيببيول الفلا * !0 ١‏ 
هَل من ينى ان علي ا نا بالسكلر يالك 
كذ فض مني وناط اللخ إذ تيكا_. اإتقرء غدل ملق الأنقاع بالأور 


000 
أبااذ أعَا الآثاء كنت ك٠‏ . ها ستوئ ‏ هََدُونى يجؤدهم 
يكن هذا للاستشهاد » فنسيب القصيدة كله من هذا القبيل » والهم اكفاك 
القارى” على قيمة هذا النبيب » فهل رأى فيه معنى جيدا » أو لفظا طريقاً ؟ 
ون مك ارب يت“ التاق“ ى"أمثال هذه الأياك؟ إن القاق” متسل 
بشرح معانيها فى كتابه» لأنه لم يرد مها التشبيب » وإغا وقف عند ماقصد إليه 
من ضروب البديع ؛ وهو نفسه حين فاضل بين أيباته وأبيات الموصلى واللى لم 
نتحدث عن معأتى النسيب » وإغا حدث عن تادية الفنون البديعية . والصنعة 
نظهر بصورة أوضح ف مثل هذين البيتين فى خاطبة العذول : 

تاغاذى أَنْت عَبُوب” لدي قلا ثوارب المقل منىوأستفذ حكى 

جم تكلم إذا من حكن وبجوئة عند أهل لوق كلتم 
فاليبت الأول تكلفه الشاعى ليشير إلى الموارية » واليبت الثاتى حكة مفتعلة 
إشارييا إلى التكلام الجامع . وأطهر من مدن فى البيل كول ف إسداا” 
والتفويف : 
َه ما آل مَدْيل اللقاه بم اعائل وكلق يك رن اكد 
حَمَن حر نِأفَح أمْم أغطأنن ‏ قرف أجذ وض رق هلد حي + 
ولاموجب للوم الشاعى على هذا الكلام الثقيل » فقد أنصف من نفسه حين 
قال فى شرح البيت الثاتى : 

« التفويف ناماته » فوجدته توعالم يقد غير إرشاد اظمه إلى طرق 


اد الماع إذا كان موا و يجثم بقن تون 2 اهارن إل 


اد 

اختراع معنى من المعانى الفرببة وتحفوه حسان الألفاظ » ولم يخطف عليه برقة » 
تاك قررنة صاله أن لسكريله ينا > 

ومعنى هذا أنهلم يقصد بنظمه غير القثيل للنوع البديعى ‏ أما هو فلا يراه 
من ألوان البيان» وككن هذا الشرح وما فيه من تكلف التخيل جاء أثقل من 
التفويف ! 

عي كك أن المع ع التصووة من منغ اننا رطاف أن ,اولان 
ا 

لالشتى الملل بال كديا دوتع لفَكَار ولاق تح 
وقال : « فيه تقص » لأنه غير صال للتجريدء ولم بأت ناظمه يجواب القسم إلا 
تلاك الالجعرالذى #امجزة .دمي 


إن 1 أخنتة معاها النرام مثقة" ٠٠١‏ مزع افتواق ته اللَند عن أ 


وأصحاب البديعيات شرطوا أن ييكون كل يبت شاهدا على نوعه بمجرده » وإذا 
كان الييت له :ملق بما بعده أو بها قبله لا يصلح أن يكون شاهداً على ذلك 
النوع الك 1 

وهو .هذا التعقب بدلنا على أن أصعاب البديعيا تكانت لحم تقاليد » منها 
أن يكون كل يدت شاهداً عل وعه غجرده » ولا ندر ىكيف لايصلح اليدنت 
أن ييكون شاهدا على النوع اللقصود إذا كان له تعلق بما بعده أو بما قبله » إن 
ذلك لمظهر جديد من تكلف أصاب البديغيات .. 


. ص هما‎ )١( 


لم - 

؟٠‏ - فاذا تجاوزنا النسيب إلى المديح رأيناه تخلص فيقول : 
ومن غَذَا قسمة التثبيب ىقء دل 00 تلص ا من قسمى 
مد أبن الْديحَنٍ لي ار ل 0 فى أما, م 

الْكال يآ مين و ل اعمط فب من كاسن 0 

0 اْوَسْق البدييم قف أظم : ابد 25 اخَلآ تتديلاة بفعى 

كدت مَدْحِى حَلا فى الرّابد اي 

نن الرّايد الكريماا أن "الزايد الك" 

وهذه القطعة تكن لبيان مافى هذا المديح من تكلف » وهو مدي غير مقصود 
لذاته » وإها أريد به الوصول إلى عرض فنوف البديع ٠‏ فالييت الآول فى 
التخلض + والثانى فى الاظراد » والثالث فى. العكس » والرابع فى الترديد 
واخامس فى التكرار» فال نأظم لازم كلة خاصة فى كل يدت » و,لنزم يجان 
ل اكيت والضال و كا 
على هذا الْط فلا موجب للاسهاب . 


افيلنا ان 
الفصل الثالى عشر 


0 0 ٌ 
مراع ابن نار ا مهرى 


موجز ترجة ابن نبائة -- غلة البديم على شعره ل محليل 
الهمزية - تحليل الرائية ‏ تخليل العينية ‏ تحيل 
اللامية - ققد الميمية ل خلاصة القول فى مداع ابن نبانة . 


ا كد 


كك مو اند امبو ى “آل الذي لدان جد ماع مكار ف دترا 
القن الثامن » ولد بالقاهرة فى زقاق القناديل فى ع الأول سنة كمه » توق 
بوم الثائاء من صفر سنة م“ بالبواريستان النصورى » ودفن خارج باب النصر 
بتربة الصوفية . وليتنبه القارى“ إلى كلة ( تربة الصوفية ) فعى من الدلائل على 
غلبة التصوف فى ذلك الزمان . 

؟ - وأمّ ماترك ابن نباثة فى المداتح النبوية خجس قصائد » الأولى 
همزية مطلعها : 


عه ا 2 37 
حدون ره العد اف 0 017 وق ف لد فى الا وار 


لا 


هده م 0 م ع 
خا القلث لزلا نعة تتخطر ولعة برق بالخضا تسكن 
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والثالثة عينية » ومطلعها : 

َادَانَ جيرتنا تق الأجعر عات أَفوَاءُ العيوث 21ت : 
والرابعة لامية » ومطلعها : 
م امء 0 3 2 ل هذا 0 0 ركم 1 


العامة دك ومظللت 
3 تله الهم عقي ” 1 
0 0 هذه المدانم كسائر شعر ان ثبانة تغلاب عليها فنون البيعٍ 3 
وكانت هذه الفنون غلبت عل الشع ركله فى نلك الأيام 15 اق أن 
هذا كان*منتعى: البلاغة 'عتد 'شعراء القرّنْ الثامئن -وليتذ كر أن. موقفنا 
من هذه الفنون ليس موقف الاثم » ولكنه موقف المؤرخ » وما لستهحنه 
اليوم من هذه ا ا الفر ا 
ذلك المين . )م 
والفسيب:ى عذه القضيدة تاقد والشماص يفرح بالتكتة /الأنفظيةاكا ن :قو +: 
ولح عَا لَه هكد ويم” له من صوق ميم" وهاه 
ويسره أن يغرب ف التشبيه » فيقول : 


5 ه 


5 كك َائَة على ...ينها الاتبا/الاليداه 


- ١9. 
ومدح النى فى هذه القصيدة تافه أيضاً » فهو ,تحدث عن اك كشك‎ 
: سواه فيقول‎ 
وى تر الَجُوس لَنَادَليك نشي ي) وا أنطفاء‎ 


ويتوم أن ناسا يتكرون ذلك فيقول : 


2 2 9 5 
2 للئاحدبن تتقاوهاً >< ع إننا نكم رَآأءِ 
0 ا 0000 
وَإِنَ | وَوَالدَه6 وعرأضى لعراض محمد م ' وقامغ 


وفى هذا مابقس يانه كان تعارض غخزة حسان ين تابيت : 
د أن تور الني أصل لنور الشمس 
السرم سي لا 0 1 5 0 
وأنه حارب بالدعاء وبالرأى وبالجيش : 
ا ا ا ب 04 
0 ذوالجميش ا ا وكا يدرب ما صم الشعا 
وايش كإد ناز البالو انا عون اليبرعة بدار”ه قوق أف نواد /أومان طقل 
َال كنا حَيتْ تت وُفْوة البيئت متاق ب) الفسَا 
كإن يمل َه فى اللي تمد . قَتمًا قد تله الأثئياء 


ومن اللمس بالألفاظ هنذان الييتان : 


وا 0 ص ا َأ 


تقل سين واو 7 فَأه 


3 اليا وار . ؛ مها سبعة وثلاثون فى النسيب » وهى. 
خير ما قال فى المداتح النبوية . وربما كانت خير مافى دروانه من الشعر اليد ». 
وتمتاز هذه القصيدة بوضوح المعاتى وقوة السبك » وفيها كذلك إشارة لبعض 


لفتات القدماء » ولا د أن يكون معاصرو ابن نياثة "تلقوها يكثير 


10 


لأنها بعث أروعة الشعر القديم » ولننظر كيف يقول : 


كح 2 د ل 
و جَبنٍ البإبلية 
008 أ كاف انتما 0 
لك اع آل 0 يآصهه 
ع نيط عدم أبه 
ون ل 5 1 0 
تق قن فانط لك 


0 


وا خلت 0 


4 2 لقن المنب ات 


وََ 1 براق م لمشي 1 
ملل الدجى الت بألتئ ع 0 
ف 0 


كر زهو وبزهرة 


لخ أسق م 0 


وَمَنْ ا ذى “ير 
فيا أسَن م 
فيعتاذ قلي 


عه سو 


ذا وَصْعْ للم العمامة لت 5 


إِث ا ا ا لأفدمون سم . 
وكذلك دطرح مدي قر له سدأيات 3 


و عَتدق أكاه كنبا قوائلج " . اكير ونا لما اد 1 

وك جا امن ى لطام) عل أنه بللنن جره مَكسر 

لعن تناه راي . ترسكنا ابش نيك 1 

للش واه ١اللعرَفية.‏ عذها :+ اك شصام رن طون ايجاجة م217كر” 

ولأ عبن قبا سس جاوم) ‏ .: ولسطسلة بها ستكارة حقا كنس 

وام من ون إنيها مورضبة .وإ ونيروت لدانلا كو ند 
ومع حلاوة هذا الشعر فانا لا نفهم جيداً كيف ونث المفن ويذ كر اللحظ » 
00 الجين » وفنك اللحظ . وابلهم المكسر فى الييث الثانى فيه 
إعارة اااي ودوزال 


يَشَف وَرَاءِ المشرَفة ده 0 حك م دون الرعاعة مك 5 
فيه معنى جميل » و « اأشرفية » هى اللثام 3 وم أرها عند غير ابن نبانة » وهى 
كلة مولدة . واليبت الأخير فيه تلاعب بالألفاظ , ولكنه مع ذلك مقبول ! 

[ وابن نباتة مغرم بأمثال هذه الألاعيب اللفظية » ونراه يقول فى هذه 
الم ا ار ل رن ال كاد ان 

ذا اروف اليبس خطت بعر عَدَسْموْضِع امئان 17 : 
ا 1 حاما .نك لتر الى السدسدير” 
ومن أسماء الناقة : الحرف فزأ الثناعن أن حل العيس أسطراء وأن محغل 
ناقته موضع العنوان » أما احرف الضمر فوصف ججيل » وإن لم يعرفه النحاة .| 
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شم يأخذ فى مدح النى فيبدا بمعنى ساذج ني ٍ 
أن يخلق آدمء وذلك قوله : 


ع لسع 


: 0 2 أنه مبُورَة كه وَأدَمُ ف قار يتصور 
وفى هذا البيت جناس سخيف . 

وحمل من شرفه أن جبريل خادمه » وأن عيسى بشر به » فيقول : 
عم در[ كات مقدى واي عط والماتممة 

ذا واج ول شاد 7 لتدية المإلى -“وعنسى مس 
0 « حزم لخدمته » لاترال حية فى لغة التخاطب . 


وتحدث عن تهاوى النجوم ونضوب بحيرة ساوة ليلة مولده » ما نحدث 
غيره » فيقول 5 


ورتمثل ناك لأساف الكرعة » وبرى قوة إبراهيم وثورته عل 
الأصنام فيضا م ن فضله » وكذلك يحمله السر” فى فدى الذعين ورد جيوش 
الفيل » وذلك قوله : 

توتسا لين فون ودع كاليحوساى ععداتت ماله 


*1. س المداعالنبوية 


9ب 
كالبو الل ] تق 1 الله الأمقام زو وتيك" 
َم نْأجلدجىء الديحَان ألفتى 2 ومين َم عيْنَ النتماه مايه 


20 


وَردت جوش )اليل عر دار قو"مه هَلله ره قبل مَاسُلَ ٠.‏ ك2 


عل طر ها لي فا عدن فى سان كك نار 1 710 
قبل » ؤقد ختمت القصيدة بقطعة جزلة توسل فيها الشاعئ بالرسول » واستعداه 
ا الدل والات |9 

|" <- وانقع العينية فى ثمانية ومانين يبتاء منها ستة وعشرون فى النسيب. 
والنسيس فى هذه القصيدة ضعيف » والشاعى يمضى فيه على ما ألن مرن 
الأغارات” كان كول ” 

َانَت سلماة هَلَيْتَ يام رحيها ' ات 0 
يشير إلى ( سعاد ) فى قصيدة كمس إن زهير » والمدح فى هذه القصيدة ضعيف 
ناك ورف لكين سر لماو الس 0 


2 


اذا + ! فى ادح الطهو د .بر مرة 2 انا ند الكتاب ؛ العم 
َ امم 5 58 522 لبك من المْل ْدق 
والشطر الأخير من قصيدة ابن سينا فى النفس . 

والشاع مفتون بهذه القصيدة » ويرى نفسه خليفة حسان فيقول : 


إن تيت عنءك ايا ١‏ مساك أزهدة وَل لك أئيسم 


-هوا- 
وق القصيدة مظية اط لقهى فا العا نام نون م اقيلةة يه الفيك 
التاف + 

انا اللامية فتقع فى تسعة وسبمين يدت » منها خمسة وعشرون فى 
النسس » وهى قصيدة نظمها الشاعى معارضة لقصيدة بانت سعاد » وقد 
نتن اقنةا كيك امفلو تكب :. كقزاه : 

رامين حي ا 
0١‏ شلتت الما 


كح 


وهو مقتبس من قول 55 : 
ولأ كف بوداي وش ااام نيت ابلقلى انه 1 
وقوله , 

بي وقارق بالاقازة وأدكك “زعاة سن افرشم إلا“ الأبنزاه 
وهو مقتبس من قول بكمب : 

كنت ايد عُوب ا عند وَمَا سوَاعي شما إِلاالأباطيز” 
وهو نفسه قد أفصم عما يوّكد هذه المعارضة إذ قال : 
عَم المل ل فى لذ نبينَ عدا عل . شقاعتك تراه تيل 


إن كان كس 3 عا عذال يفك دَارٍ التي م فلي ف الب تطفيلة 


جوج 
26 2ه ءءء دكت حت 2 ته 9 2 

وَأ كان هين لى شدًا ظِ ديكا بشكم ب ار 
ال مناه قلي اليئام 0 
ل ل لي اتات 
ياباعنين شهدا لى وَْض نكا عن بعنم" عل اَن خمُول 


0 َم 7 ويل 
10 دم ف ل 0 


هك متَنم جثونى من حَالكُمْ 

يد م لك د وه 

شيلم 0 الأنى يشما وأظرى بظلام لبر 0 
: #اامتشوانة أ القتَادِيُ 


عا الأذده رن كفس به 
زايا بعثثم على العينين مول ) من التعابير الحية فى القرى الصرءة 
اكاك لمرو رلا هدي رن ار 
بْدى لمان الَف عَامهِ قصّرث هلدا تمان الى فى يمه طول 
اما ول : 
كنت رمع من عَذْل لوعت 
أمائرى الشيف قد دلت كوا كب 
حَنَامَ َنأ عَنَ ْو وَعن لعب 


فهو مسايرة للبوصيرى فى قصيدهه الميمية . 
فاذا انتقلنا إلى المديح رأريناه يعود إلى معانية الماضية فيذكر أن حمداً جيل 


ف ل 2 وَهَىَ 0 4 
عل اطريق ل أن المي سد 


بوت أيه حي ب سراد 
2 لاعن يعم سوا 


١9 -‏ - 
امال أن بل احم : وأن ناج علاه ارتفع قبل أن يرتفع صدوء البدر 
والنجم ؛ فقول م 
0 اللْجْتّى ع جبلته و ادم طن يول 
اميل َه الفيموتا ‏ للبذر َي ولا لهم | كليل 
ولا ربكتق'بيذة الدطى + بل يلاع أنة لولا ال ل مخلق الأرض ولا الأفق 
ولا الزمان ولا الناس ولا المناسك ء ولا كان فى الدئيا وحجى”ولا تتزيل » وان 
أبرهة لم ينهزم إلا بسرته » وذلك حيث يقول : 
,2 0 ل ع قبا دض رادت 
آنا كن أرنطرة لا ولا أحق” ‏ ولآ زَمان. ولا خلق ولاجيل 


وماك فيا لاهدى شب ولآداك ا للونى. كار. 


جع 


ذُوالْسجزَاتأأتى مَاأستطاع )بره يعو مَنَازْهَا كلا ولا الفيل 
وماك بالفدت ع تاتقي عد ريل سول 

0 22 1 1 اك 9 
ا زا 3 ف اخلق ذا جَاهِ وَذا 0 كن خادمة ١‏ ور جربل 


وقد سررّه أن يكون أبرهة امهزم: بسر النى قبل مود النى فعاد إليه فى القصيدة 
رد ايف فقال 2 


0 ا ما ةع دهم 2 
عَاى يت اليئت بالعب الْقَدَم ما اك أَبْرَمَةَ المَدِى ولا الفيل 


راحته من الزاد» وما خاطبته نه الوحوشء فقال 3 


-88- 
فاض الرثلآل الى مرخ أسابمو ...ننم الأآبع' من كَمْيْوَليلُ 
مده ام كعم 
وَوْرِك اراد إِذْ مَكَمْهُ ولك كيذ مر لان 
وعَاطة ولحوش الرد مُقبلة إل والافنا قي 
وفى هذه القصيدة قطعة فى مدح أصعاب الرسول ».نظر فيها الشاعى إلى معانى 
ا ومعانى البوصيرى » فليس فيها جديد . ومن أظهر الشواهد على ذلك 
أن البوصيرى قول : ض 
وَالَكَائيو 0 المطط عا تكله رماي حرف مرك غَير هوم 
فيجىء ابن نباتة فيقول : 
ا 10 2 5 عجو عي اماو يه 
الكَاتِونَ من الْأَجْسَاممَأعتبَرتْ ١‏ سود و بض فوط ومشتكول 
هد فى سيل الل ممنطيرا عل اراح رو بض الجرحر ديل 
ا ا و 

4 - ليا فهى أقصر مدائحه م 6 ول يبتدتها بالنسيس كما 
فعل فى أخواتها من قبل » ول يأت فبها ممنى طريف » و إغا أعاد الحديث عن 
ا ركسرى » وذكرنا بألاعيبه اللفظية حين قال : 

عَقَامك المر'فوع ينمتسي رن كع لحان 


الول أن ابن نبانة كان من المولمين بالدائح النبوية كأهل 


- ١9984- 

عصره ؛ وله فى ذلك قصائد بعضها جيد وبعضها ضعيف . وبحبأن تدر 
أن ابن نبانة كان من المفتونين بالجون » وفىدبوانه مقطوعات كثيرة فبها دعارة 
وفسق » وفيا تزين للاثم والنواية » ونلك اتجاماتقسية توحى إلى من كان 
فى مثل رقة حسه أن رفزع إلى الندم والمتاب : وكذلك نحد فى مداتحه رقة 
المستغفر المنبب . ولا .يتقض ذلك أن يكون شعره ضعيفا فى الاستغفار 
والانابة » فانذلك الضعف لابرجع إلى قيمة الصدق فى توبته » ولكنه يرجع 
إلى ضعف الشاعرءة عندابن نبائة » فلن نرى شعره فى أصدق مواقفه اقوى 
من شعره فى استغفاره وإنابته . وعودته الى مدح الرسول من حين إلى حين 
سمه إل هد الى ؛ ويدل عل رعبته فى الخلا من أصار الاو 

ولا ننس النص على أن اههامه بمعارضة قصيدة كب والاشارة إلى حمزبة 
حسان بدل عل سيرورة "نلك القصأئد » وقرءها من أذهان الناس » وعدّها من 
ل المدانح النبوية : 
33 ولننص أ.يضا على أن جامع ديوان ابن نبانة رتبه على حروف أأعجم ورأى 
أَنْ يجمل ماقيل فى مدح الرسول رأس الباب : فالهمزية هى أولى القصائد فى 
باب اللهمزة ؛ والرائية أولى التقصائد فى باب الراء ؛ وهكذا » وفى ذلك مايدل على 
ره الداتح الببوية فى أقتن معلتق التواوين أ + 

وأغرب ما لاحظناه أن ابن بنانة لم يشغل نفسه ععارطة ميمية البوصيرى » 
مع أنهاكانت شغل الشعراء فى ذلك المين» فدل بذلك على أنه استقل عن الروح 
السائد فى عصره بعض الاستقلال 


شر نم لك ا د 


فص ا مولم النبوى 


قصة المولد من مبتدعات الصوفية -- الصيغة الفنية فى إنشاء 
الوالك 2 تمتها الأديةووالقتاية قت ماى بالوالد من 
الإرافات والأساطير - دعوة وزير الأوقاف إلى وضع صيغ 
جديدة تلائتم العصرء الحاضر - رأى الدكتور طه حسين ل 
ما تجب مراعاته فى وضع قصة المولد النبوى 


اك 


حجام ام ارط نوع من المداتح النبوية وى للقت قذّعة التهداق 
التاريخ الاسلاى » وإن زعم بعض مولن الموالد أن النى” أوصق فى.حياته بأن 
يختفل المسامؤن عولده بعد أن يموت . وأغلى الظن أن الاجتفال بالمولد نشا فى 
بلاد فارس .. وأقدم ما وصلت إليه فى تاريخ هذا النوع من الاحتفال ما قرأته 
فى نفح الطيب عن ابن دحية » وقد ص" باربل سنة 70 وراى مظهر الدبن 
.كوكيرى معتنيا بعمل المولد التبوى فى شهر ريع الأول من كل عام » 
فصنف له كتابا ماه : «التنوير » فى مولد السراج المنير» وختمه بتقصيدة طوبلة 
ا لقي ال 0 


)١(‏ انظر تفح الطيب ج ١‏ ص 55ه » ومن قبل ذلك احتفل الفاطميون فى مصر بالمولد النبوى 


ست 

ومن الوّكد أن تأليف الموالد أقدم من ذلك فقد استعملت لفظة «مواد» 
معنى «نارخ» منذ عهد بعيد» وللواقد ىكتاباسمه: «مولد الحسن والمسين» ٠‏ 

0 سال ف أن المسامين اهتموا منذ عهد بعيد بتدوين عار 
الرسول » أما وضع القصص الميالية غن موادة ونبوته وأزواجه وغزواته + 
فهو من عمل الصوفية وم الذين اتخذوا قصة مواده أحبولة ,تتصيدون بها أهواء 
ع 2 0ف الترقة برام أدخلوا الواد فى صميم الحياة 
ل ل ا تاف ال ل ا ا 
ربيع الأول وَفْقَا للتقاليد الرمعية » ثم تقرأ ىكل وقت حين تحلق المناسبات : 
الاوك انان سات الأعرا ويم الالال اليك انلمك 
الرسعية فى مصر بفضل الدعاية الصوفية . - 

ول نستطع الوصوال إل مدردفة أو للك ا قرا مدن لعا 
الآن بأن اعرف أنّامق أقدم تنا عر كنااماهذا النوع كناك «الدريونى » لذو 
َوَلكأ له اق الموزق' التوق سنة باده #اورس الت اواو الأندلي التو 
سنة 728٠١‏ » ورسالة الرعينى الغ رناطى المتوفى سنة .وب 

وفى دار الكتني المصرية نحو أربمين مولداً ألفت :فى عصور مختافة » ولو 
استقصينا لعرنا أن هذا النوع من التأليف كثر جدًا : فلكل طريقة مواد » 
بل لكل شيخ مواد :وه جبيعا تنشابه فى الغرض والأساوب . 

© - ولننص” على أن أ كثر الموالد نظم فى ثثره نظما غنائيا ليلح 
للترتيل والتغنى والانشاد» ول يَرْجْ بين اجمهور إلا الموالد التى روعى فيها نظام 


لظفا اا د 
الفواصل المسحوعة الى تحرى عجرى القصيذ فى اللزام القافية . 
لذلك شاهدين : 
الما ضيه 


7 كن 


وَظه عنْدَ ولآدتذ حَوَارِقَ وَعَرَ أب غيدية 5 


إزهاما تبون وَإِعْلامًا . بأد من الله ا وَكْتباة . 


0 


در .بدت اويا م ُمُوس | الشييطً يه : 


وإتذار 


مه 00 00 

20 5 00 5 

1 ام 7 17 رةه 

وَأَسْتتَارَتْ بثورها وهاةُ الحرَ 0 ه 

9 8 2 00 10 
رم ممه 0 4 6 5 خاضًا كاله * قصو ١‏ شام اليْصَريه 7 


0 


ها من ببطاح مّكة 1 
وَأنْصَدَعَ إيوان كترى يالا المكشروية .. 
أذَى ضَ أو شرئوان مَفكة وسَاة 


وَسَتَط ريك 0 شؤفاته اله هويا 
7 - 5 3 - 0 دراه 
كسس سَرِيرُ املك كتشرى يال ا أصاية وَعرَاهُ . 


وتمّدت اليرَانُ المبُوة ا امالك القأرسيا : 


2-0 7 راب بمدكهره 
لطلوع_ندره امير وَإِشرَاق مياه ٠.‏ 


2 ل سي 


وَقَاسَتْ جره سآوة وَكانَت بين حمَذَانَ وق من البلآد ال 
207 مجه التدّاجَ ايم هآنيك ا ٍ 


2 0 


سا ته و 


وَفاض وَادى تعاوة وَعى ) مَقَازَة فى فلاة و رديه 7 
و يكن با من قبل ماقم د لاظيان الها . 


والشاهد الثانى قول المناوى ‏ 


يه صو 


فى أل لله م ليَالى مله صَلى الله عَليْه 


وَل ا ا واب 6 

م 0 3 5-6 
رفن اناف الجتان الرتمتوانية" . 
وَأَظْلَمَ 1 الوم وَكحَلَ رمت وَروائه |( ل 5 


ال لكر بوا درت الكائات لكاي . 


وَتَكألَآت الكائات ا 0 ع عّ 5 وما الامنام .. 


0 


0 دَوَاب 0 ّ آتالآت المربية 8 


نت تمل برسُول الله كلاف" علي سل ورب 0 فو مو إِمَامٌ 
00 0 ا الأنكم 
6 1 ارق إلى وَحوش 1 غارب ألْيَسَامرِ التواليك ٠.‏ 


و اشرّت ؛ حيتان 5107 بعضها م لور ر مطباح الام . 


وََدَى سان ال 92 ائنآت جا ال بَْدَ الشكداد ا 
7 ا ِمَامُ الْمَدْلِ وَالقيت مر لت أسد آم 
وحن أ فى له وها ولا َب ولا كرابي . 


يسمعها الناس من الذياع » وفى #وعة أوديون اسطوانة للشيخ ابراهيم الفران فبها قطعة طريفة 
كن مولن المناوى > ومن اعدل ,أن تكون اناك اسطواثات "الغيرة من قزاء الول الروئ” 


َب الْوَحْدَانيَا . 

فَكَانت السَيدَةٌ لسلسم عه وََقْديسَة وَهُوَ فى بطهاء فَسَبّحُوا من لابنَام. 
؟ -- وويضاف إلى هذه المنظومات التثرية منظطومات شعررية بنشدها 

المنشدون بمدكل وصلة والوصلة نتم ما كر كن كول للنارى د 

2 عط جرم ألما ليم وَالتحيا . 


1 


وَأَغْقرء 5 0 وَالا0) نام . 


اك النطوكات الخقرة منافعة ب الفاعها ماتيا ف ل 0 
الفحل » ولكن قيمتها ترجع إلى عمق أثرها فى الببئات الشعبية . 

د وس امامل ان لكك ديا هدو لو الدمن الويجية الأذلية يد ل ل 
كم 0 الات » وحداتهم عن أشنا كثيرة امن قا 
الرسول ؛ ثم صارت مع الزمن عنصراً من الخياة الفنائية » وأصبحنا تفتتح دفتر 
كارت فسيل سا اكثرة الثاس دون إنقاد فمية الوك البو ١‏ يف 
حرفة شريفة لأن أهلها فى الأغلب ينتظر منهم أن يكونوا من الأتقياء 
الصالمين . ومع أن الغناء حول فى الأيام الأخيرة إلى الأوساط العصرية فانه 
لابزال الششيخ على مود » والشيخ اسماعيل سكر . والشيخ حسن جابرء سلطان 


0ت 
عظيم فى الأدياط اقيق روغيلة لواف اتن مية فى مصر نهم" ادعوة 
أمثال الشيخ على مود والشيخة منيرة عبده لتلاوة الموالد النبوبة » فينشدون 
قصائد بعضها فى المي » و بعضها فى مدح الرسول » واجمهور ,تلق ذلك بكثير 

من الارتياح . 1 

والواقع أن 1 كف التنين المسهورين كانوافى النداية من الاين شد 
ل و رد ل ل 

" -- ولابد من الاشارة إلى أن روح التشيع سرى إلى بعض من 
يقرءون قصة الولد النبوى بدون أن يتنبهوا إلى ذلك : فقد ممت منهم قصائد 
فى التفجع لمصرع الحسين . 

والنصوف والنشيع يرجعان عندالسامين إلى أصل واحد ولا .يفصل بينهما 
إلا حاجز غير حصين من الرسوم والتقاليد 1 

/ا - والذى برا جع الموالد النبوبة نحدها مماوءة انك ات 
0 طويلاء لأنها لم تكن ل إلافى البيئات العامية 
التى 'نصدّ ق كل ثىء » ولكن اتفق أخيرا أن أذاع وزير الأوقاف السابق 
سعادة حمد يجيت الغرابلى باشا فى شمر ريع الثانى سنة سوس كنايا فى 
الصحف إن فيه أن الصيغ التى ومنعت لامولد النبوى صيغ قديمة كانت ” 
فى روحها وأساوبها وألفاظها مع العصور التى ومنعت فيها ولكنها لاتتفق مع 
لوي لطائة بوأنبانتقيك متسل خطيفة النستنا لااتصو امقر واف د 
مولد الرسول وح-ياته فى صورنه الصحيحة ٠‏ ثم دعا أهل العم إلى وضع صيغة 
جديدة لامولد راي طبارلا كد الامو يعد اف وين نول لعي 


"و5 ل 1 
وجياته ؛ وثانيا اتفاق الصيغة فى روحها وأساويها مع العصر الخاضر » ْم وعد 
بتقديم مئة جنيه لمن بقدم أفضل صيغة لامولد التبوى . 

وقد قوب لكتاب وزبر الأوقاف بالترحيب من الحيئات العامية والأدبية » 
ولكن الدكتور طه حسين كتب يناقشه فى جريدة الوادى فى العدد الذى صدر 
راك اواك الس ليله 1104 ومع أن الدكتور طه حسين كتب 
لاله هر تأر امماوضة الطربية للك اأوريث إن كقاله عل با فدهن افلل 
لاد ناك اواك فى الجاضي الفسية اوه اها كرا الباطفة )و 0 
الذوق » ويرى من الأصلح أن لابحرم الناس من خيال لايخالف الدين ».ولا 
يفسد على الناس أعراً من أمور الايمان » ثم قال : وأى” بأس على المسامين فى أن 
تحدث إليهم قصص ببذه الأحاديث الحاوة العذاب فتنبئهم بأن أمم الطيروالوحش 
5-0 ختصم بعد مود النىكلها بريد أن يكفله ولكنها ردت عن هذا لأن 
القضاء سيق بأن راع التى_سيكوق إل لعليمة البتمدية ؟ وأىة بأل عل 
السامين فى أن يسمعوا أن الجن والانس والميوان والنجوم تباشرت مواد النى 
إن الشسر اورف للولده.. روات الروض اردص التدية :وان الام كنت و 
الأرض حين مس" الأرض جسمه الكري ؟لم نص الأحازيث بثىء من هذا 
ل ير | هذا ويرون فالتحدث به والاستماع إليه تمجيراً 
لنت الكري لابأس به ولاجناح فيه . وأى”بأس على المسامين فى أن يسمعوا أن 
تفزاً من الملاككة أقباوا إلى النى وهو طفل يلم فأضجموه , وشقوا عن قلبه 
وغساوه حتى طهروه » ثم ردوهكا كان » وأقاموه كأن لم _بصبه مكروه ؟ 


5-6 /ا. : 0 
ريصح الحديث بهذاء ولكن المسامين تحدثون به » ويستمعون له منذاًكثر من 
أثنى عشر قرثا ل يفسد لذلك ذوة ول يضعف إهانهم إإن فاسقن 
الخطأ أن يضيق على الجاهير حتى فى القضص البرىء » إن من فساد الذوق أن 
لابباح للجماعات إلا الحق الذى لاحظاً للخيال فيه » إن منسوء العناية بالدين أن. 
كت الميال عن تمد الدين: 

ومعنى هذا الكلام أن مولن الموالد خدموا الدين بما أذاعوا من الأساطير 
وهذا عق من جانت + وخظأ من حنمت . 

2 لان اطيال بد اس اتابن يدن 2 و لل يات 1 
لطس اتات افيض باطوافات والأساط 1 وان 
الذاسل السيضية تقتسم أهواء افر عدا بين" 

وهو حلا لزه 1-0 الناس إنشاء فاسدا ؛ وبضيع على الاسلام 6 
ساون أاته ألذبن يرضيهم أن يقوم دينهم على أساس العقل » ويسوءم أن 
يروا فى معتقداتهم صوراً من وثنية امنود والفرس واليونان . 

ل هنذا وقد ممننا أن وزارة الأررقاف اديه انث من اسفن 
الجديدة التى ‏ نصور حياة الرسول بمابوافق ذوق العصر الحديثء ولسنا ندرى 
1ت كلة رونك القضص و لكنا تريعر أن تكن 1ل لاد تر اتويت 
للمولد الجديد من الوجهة الفنية » فان المولدلم يوضع فى الأصل ليكون كتاب 
تاريخ ولكنه فى أصله اون من المجِيد لآثار الزسول » وه ىكذلك من صور 
الاستفاثة والتوسل عند الصوفية » فن الأتقع أن يراع الوضع النناقى فى 


0 
تأليفه ليصليم للغناء والترتيل » فان العامة لاتفتنهم المقائق الجردة» وإنفا 
يستهويهم الحق خرف ء وف القرآن نفسه ور مسجوعة » والقنوت الأنور 
هو أيضا مسجوع ؛ ودغوات السلف الصال كذلك مسجوعة » وفى هذا 
ا ان اهل الاش الم 11 رن النظم الغنائى 
والصلوات . 


لحمد الله تقال 5 طبع كتاب 2 5 الداتح النبوية 22 ععرفتى 59 
ل على 


من عاء الازهص رس التصحيح 


« القاهرة فى يوم اليس # شعبان سنة 90 ه / 09 أ كتوير 
سنة 1918 م» . 
ملاحظ المطبعة بدك 
محمد أمين عمران رستم مصطق الحلى 


عنام ع قط 


له امع لاه 
1ناعاع8 عه /ا7اكجعلاالانا 


